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 ...الإهداء

ي 
ض حربًا إلا وخرجنا منها والغنائم ف 

ُ
خ
َ
م ن
َ
شينا وما مَ  أيدينا،ل

وجدنا لدينا القدرة على اجتيازها، إلى من طُرقات غير ممهدةٍ إلا 

نضجنا فقط، وأصبحت لدينا أهداف  ؛ لقد يظنون أننا ضعفاء 

 لا تدركها أبصاركم. 

 

 المؤلف                                                 

 محمد عبد الرحمن شحاتة
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ة  
ي  عَرَق َ

 ف 
لة ٌ  لي 

 
 أخرى، هذا ما 

ً
ة  ألا أعود مرَّ

ُ
رت ناك قرَّ

ُ
نت ه

ُ
ةٍ ك مُذ آخر مرَّ

ي مُعتصم؛ لقد جئنا إلى الغربة من أجل لقمة 
لته لـصديق 

ُ
 عيش،ق

ة  ة الأخير ي المرَّ
 ف 
َ
 ما حدث

َّ
ي أن

وليس للمخاطرة بأنفسنا، ويكق 

 قد مرَّ بسلام. 

  ، ي
وَسُ المغامرةكان لم يقتنع بحديث 

َ
طاغيًا على شعوره  ه

 
َّ
ء، إن ي

ض أن يردعه عن ذلك الش 
بالخوف الذي كان من المُفي َ

، حينما تتعامل مع أشخاص ثم  ما حدث ليس بالأمر الهيرّ 

ء مخيف.  ي
ي هذه الدنيا ش 

 تتفاجأ أنهم ليسوا ف 

لقد بدأت الحكاية منذ أول يوم لىي هنا، حينما قمتُ 

ي بالت
ي عن الغربة كي يساعدن 

ثث 
ّ
عرّف على معتصم، ثم بدأ يحد

ي 
ي التأقلم معها، قال لىي إن الحياة هنا معسكر للعمل، لكن ف 

ف 

ة من شأنها أن  العطلات الأسبوعية نستطيع القيام بأشياء كثير

ح علينا   أنه سوف يقي 
ُ
نسينا عناء ما نمرُّ به؛ لقد اعتقدت

ُ
ت

نلعب كرة القدم، مثلما يفعل  الذهاب إلى البحر أو السينما، أو 
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ه يذهب إلى نقطة  ي رأيت تفكير
ي أوقات فراغهم، ولكث ّ

الناس ف 

مٌ بقصص الرعب، ليس ذلك وحسب، بل يحبُّ  بعيدة، هو متيَّ

ي الرياض، يقول 
ي الواقع، يعرف أماكن مهجورة هنا ف 

أن يعيشها ف 

ي فيها الليل 
أسبوع،  عطلة كلالناس إنها مسكونة بالجن، يقض 

ي هذه الأماكن. ثم ي
 قوم بتسجيل كل حركة أو صوت يحدث ف 

ة المهجورة 
َ
عطلة الأسبوع  قضيْنا داخل مستشق  عَرَق

ا إلى الذهاب مع معتصم، كان  ؛ لقد كنتُ مضطرًّ ي
الماض 

، فلم يكن أمامي إلا أن أوافقه، 
ً
ي بدايته قاتلً

إحساس الغربة ف 

ي سيارته،
امة دخلنا مبث  المستشق  الذي بدت الفخ ذهبنا ف 

ض ا الخارجية، أما من الداخل فيبدو أنه هيئتهعلى  إلى  تقد تعرَّ

ء محطم، النوافذ والأثاث  ي
ة، كل ش  عمليات تخريب كبير

 المَرض  والأجهزة 
ُ
ة والأبواب، حث  الغرف من الداخل، أسرَّ

ا. 
ً
مة أيض  الطبية كانت محطَّ

ي معتصم أن من 
ن  ببناء المُستشق  هو رفيق  قامأخير

ع بها إلى وزارة  الحريري، رئيس ير
َّ
وزراء لبنان الأسبق؛ لقد قام بالت

ي ؛ لعدالصحة، إلا أنها لم تعمل حث  الآن
م اكتمال الأوراق الث 

ّع؛ لذلك قام ورثة رفيق الحريري برفض تسليم  تثبت عملية التير

ي 
المستشق  إلا بعد أخذ ثمنها، وخاصة أن سعر الأرض مرتفع ف 

اوضات ظلَّ الأمر كما هو هذه المنطقة، وبعد أن فشلت المف

عليه، وأصبحت المستشق  مهجورة كما ترى، إن ذلك السبب 
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ي معتصم أن 
ن  ي كما أخير

هو ما يعرفه الناس؛ لكن السبب الحقيق 

؛ لأنه يسكن المكان من  الجن هو السبب وراء تعطيل المستشق 

 ئها. قبل بنا

ذهبتُ إلى هناك مرتير  مع معتصم، أثار انتباهي ذلك الأمر 

رُ الذهابَ إلى المستشق    لته: فسأ ا؟ لماذا يكرِّ ً  كثير

ي أنه يريد رصد أحداث غريبة يتوقع أنها ستحدث؛ 
ن  أخير

ء  ي
ة حدث ش  ي المرة الأخير

ء إلى هنا؛ لكن ف  ي ر المجر لذلك يكرِّ

ء  ي
ي أيدينا البطاريات الضوئية، لم يكن هناك ش 

غريب، دخلنا وف 

، ثم ي
ي الطابق الأرض 

صعدنا إلى الطابق  لافت للانتباه، تجولنا ف 

 ، ي قد تلاش 
ي هذه المرة أن الخوف الذي يتملكث 

الأول، شعرت ف 

ي استكشاف المكان، ثم قال معتصم: 
 رغبتُ ف 

- . ي
 إلى الطابق الثان 

َ
 سوف أسبقك

،بعد أن صعد  ي
:  وتركث 

ً
 صرخ قائلً

ّ تعال يا -  . علىي

ي منتصف الممر، أمام غرفة  
ا ف 
ً
 وجدته واقف

ُ
كان لمّا صعدت

 ، سألته عن سبب صرخته فقال: بًا بابها موار 
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 ظهري لأنظر إلى الغرفة -
ُ
ا، أدرت

ً
كان هذا الباب مغلق

 
ً
 إليه مرة

ُ
 باب يُفتح، وحينما نظرت

َ
الأخرى، ثم سمعتُ صوت

 وجدته هكذا.  أخرى،

لُ إليك. -  رُبما يُخيَّ

ا،  -
ً
 أبد

ً
لً ا بالفعل.  البابكان لم يكن تخيُّ

ً
 مُغلق

رنا دخول الغرفة، ثم اكتشف ا غريبًا، كأن هذه الغرفة قرَّ
ً
نا شيئ

بٌ، ولولا الإضاءة كانت 
َّ
ء فيها مُرت ي

ي مبث  آخر، كل ش 
ف 

المقطوعة عن المستشق  لظننا أن شخصًا ما يعيش هنا، أشعلنا 

ا 
ً
ا، السرير يبدو وكأن أحد

ً
البطاريات الضوئية فرأينا الغرفة جيد

ء رأيناه هو ذلك الكوب ا ي
تيبه للتو؛ لكن أغرب ش  لممتلىئ قام بي 

اي فوق الكومود بجانب السرير. 
ّ
 بالش

، ثم قمت ب بتُ من كوب الشاي الممتلىئ  ملامستهاقي 

ا، لقد قام أحد ما بإعداد هذا الكوب للتو، من يا 
ً
فوجدته ساخن

ي ظلام مكان كهذا؟ وكيف لم نعي  عليه رغم 
ترى الذي يعيش ف 

ا؟ ً  كثير
 أننا تجولنا داخل المستشق 

ي صمت شديد، نظر معتص
م إلى كوب الشاي، أعلم أن ف 

ا؛ لكن قطع 
ً
ي منذ لحظات تراوده الآن أيض

ي راودتث 
الأسئلة الث 

ي الممر، هناك 
ذلك الصمت صوت الأقدام الذي ظهر ف 
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ب، ولمّا خرجنا  من الغرفة لم نعي  على مسرعير  خطوات تقي 

 أحد. 

 قال معتصم: 

 هل سمعتَ صوت الأقدام؟-

 فقال:  بالإيجاب،أجبته 

ا لم أكن-
ً
ل؛ لكن كيف وأين اختق  ذلك الشخص  إذ أتخيَّ

 بهذه السرعة؟

ي مكان كهذا؟-
ي رأيك، من الذي يعيش ف 

 ف 

ة -
َ
ء، لم يجد أمامه سوى عَرَق ي

ربما شخص هارب من ش 

ليختبأ فيها، يعلم تمامًا أن من المستحيل أن يبحث عنه أحد 

 هاهنا. 

ثم عدنا إلى الغرفة، وأصابتنا الدهشة حينما وجدنا كوب 

ي مكانه، لقد كان على الجانب الآخر من الكومود، الشا
ي ليس ف 

ا، أخرج معتصم 
ً
وقام بتسجيل فيديو  هاتفه،غير أنه كان فارغ

 لما حدث، ثم قال بعد أن انتهى: 

، ليس شخصًا هاربًا هو من يعيش - أعتقد أن تخميننا خاطئ

، من المؤكد أنه جِن.  ي
 هنا، هناك كيان غامض خق 
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ي -
هذا؟ لقد جئت إلى هنا لأنفض عن هل لازلت تعتقد ف 

ق ما أسمعه 
ّ
ي أصد

ي ملل الغربة القاتل؛ وليس معث  ذلك أن ّ
ذهث 

 منك. 

ا؟أمكانه، ألم تر بعينيك أن الكوب تحرك من -
ً
 صبح فارغ

- .
ً
 لقد رأيتُ ذلك فعلً

، وكيف فعل ذلك دون - ا من قام بعمل ذلك، ومث 
ً
ي إذ

ن  أخير

 أو نشعر به؟!  نراه،أن 

ي لما حدث، أعلم أنه ليست هناك لم يكن لديَّ ت
فكير منطق 

الناس عن  يبعد الأساطير كي  يبتكرُ  البعضأماكن مهجورة؛ لكن 

صبح هذه الأساطير حقيقة، 
ُ
أماكن معينة، ثم بمرور الوقت ت

ي الآن لا 
؛ لكث ّ

ً
ا متداولً

ً
يصدقها الناس لمجرد أنها أصبحت شيئ

ت بعض ال ّ
ي حول ذلك الأمر قد تغير

ء. أنكر أن قناعان  ي
 ش 

، أثناء نزولنا درجات السلم سمعنا  رنا مغادرة المستشق  قرَّ

ي 
، نظر معتصم ناحيث  ي

ي الطابق الأرض 
 بدهشة،نباح كلب ف 

 فقلت: 

ي مكان مهجور كهذا. -
 من الطبيعي أن يوجد كلب ف 

بًا لحدوث  قام معتصم ببدء تسجيل فيديو جديد، تحسُّ

ء أثناء خروجنا، كان نباح الكلاب يزداد  ي
دون أن نرى حولنا  ش 
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ف النباح 
َّ
ا، ثم توق

ً
فأغلق معتصم هاتفه قبل أن  فجأة،شيئ

 نغادر. 

 أوقفنا صوت غليظ عند خروجنا من الباب: 

 ما الذي أن  بكما إلى هنا؟-

كان صاحب الصوت رجل أمن يرتدي ملابسه الرسمية، أما 

عن ملامحه فقد كانت غاضبة، حاولنا استدراك الأمر كي لا يُبلغ 

طة،  بدأنا بالمزاح معه لكن وجهه ظل متجهّمًا، ثم طلب السر 

ي الحال. 
ا أن نغادر المكان ف 

ّ
 من

طة  ، أوقفنا كمير  سر 
على الطريق بالقرب من المستشق 

ي 
ا هويّاتنا، قام الضابط بسؤالنا عن سبب تواجدنا ف 

ّ
يطلب من

ناه  ي وقت كهذا، قصصنا عليه ما حدث، ثم أخير
ذلك المكان ف 

ي أن رجل الأمن الذي ي
ا المغادرة ف 

ّ
حرس المستشق  طلب من

نا  الحال، مَنا حينما أخير
َ
وألا نعود مرة أخرى؛ لكن الضابط صد

ة مهجورة منذ زمن بعيد، ولا يوجد بها أفراد 
َ
أن مستشق  عَرَق

 أمن. 

ويطلب  هوياتنا،لقد قام الضابط بتحذيرنا قبل أن يعيد إلينا 

ا عدم تكرار هذه التجربة مرة أخرى، وصلنا 
ّ
إلى مسكننا قبل من

 فوق السرير 
ُ
الفجر، حاولت أن أنش ما حدث، تمددت
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ي محاولة لنوم عميق، إلا أن صوت معتصم 
ي ف 
وأغمضت عيث 

، ي
ي الاستيقاظ.  أفزعث 

 وهو يطلب مث ّ

ي هاتفه بوجه يملأه الرعب، لمّا سألته عن سبب 
كان ينظر ف 

 خوفه قال: 

 تعال وشاهد الفيديو. -

 عن أي فيديو تتحدث؟-

ي الفيد-
ي الطابق الأرض 

أثناء سماعنا  يو الذي قمنا بتصويره ف 

.  الكلاب،نباح   قبل أن نغادر المستشق 

، وهذا أمر طبيعي أن 
ً
أذكر أننا سمعنا نباح الكلاب فعلً

ي مثل هذه الأماكن، جلست بجانبه ثم أمسكتُ 
تتواجد الكلاب ف 

بهاتفه، شاهدت الفيديو من بدايته بعد أن قمت برفع درجة 

ي هي تلك  نباح الكلاب كان  الصوت،
واضحًا؛ لكن ما أرعبث 

ي 
ي ظهرت فجأة ف 

لقد كانت أمامنا دون أن  الفيديو،العجوز الث 

ة للذعر، تحيط بها بعض  نشاهدها، ملامحها مرعبة مثير

ي وجهنا 
 وهي تقول:  ،الكلاب، كانت تصرخ ف 

- ! ي  غادرا من هنا، لقد أزعجتما كلانر

 عتصم وقلت: سقطَ الهاتف من يدي، ثم نظرت إلى م

 فهل رأيتها أنت؟ هناك،تلك العجوز  أرَ لم -
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ي الفيديو، مثلك تمامًا. -
 لقد تفاجأت بها ف 

ي رأيك ما تفسير ذلك؟-
 ف 

ا بالماورائيات، هناك من يعيشون معنا،  أنا -
ً
مؤمن جد

هم 
ُّ
يحيطون بنا، ولكنهم خارج نطاق حواسنا واستيعابنا، تحد

ي 
داخلها؛ لكنها قد تمنحك  نحيا أبعاد أخرى غير الأبعاد الث 

الفرصة كي تكتشفها وتتواصل معها إن أرادت؛ لديها قدرة 

، أو ربما  ي
تجعلها تدخل إلى أبعادنا فتظهر أمامنا فجأة وتختق 

ا، أشياء من هذا القبيل، لقد كانت  ي لقطة كامير
تظهر أمامنا ف 

لكننا بحواسنا  وتتحدث،العجوز موجودة بالفعل، تنظر إلينا 

ا  لكن سماعها،رؤيتها أو  نستطعلم المحدودة  قامت الكامير

ي 
ي أقوم فيها بالتقاط حدث غريب ف 

بذلك، إنها المرة الأولى الث 

ي هباءً. 
ة، لم تذهب محاولان 

َ
 مستشق  عَرَق

ي تلك المرة لم 
أعاد معتصم تشغيل الفيديو مرة أخرى، ف 

ي 
يكن به غير نباح الكلاب فقط؛ لقد اختفت العجوز، نظر ناحيث 

 ل فقلت: بذهو 

يبدو أن ما حدث تحذير، من يسكنون المكان غير راغبير  -

ي زيارتنا مرة أخرى. 
 ف 

 ،  من عملىي
ُ
مرَّ الأسبوع بما فيه من ملل اعتدنا عليه، عدت

ي معتصم قال: 
 إنها ليلة عطلة نهاية الأسبوع، بمجرد أن رآن 
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ل سريعًا، علينا أن نذهب. -
ُ
ك
َ
 إذا كنتَ جائعًا ف

 قلتُ مستفسًرا: 

 إلى أين؟ نذهب-

ة. -
َ
 عَرَق

ي المرة -
 ما حدث ف 

َ
هل تمزح يا معتصم؟ ألم يكفك

 الماضية؟! 

ي عدم الذهاب إلى هناك بعد أن حدث ما كنت -
هل تريد مث ّ

 أنتظره؟

ء، ماذا - ي
ء هناك؟ وحث  لو لم يحدث ش  ي

وإذا حدث لنا ش 

 إذا أمسك بنا الضابط هذه المرة؟

ء، أما عن الضابط فمن الممكن أ- ي
ك لن يحدث ش  ن ني 

ا،السيارة 
ً
 ونتسلل إلى المستشق  على أقدامنا.  بعيد

 لن أذهب إلى هناك مرة أخرى. -

ي معتصم، وضع حقيبته على كتفه وأمسك 
لم يجادلث 

 عودته عند الفجر كعادته؛ إلا أن هذه 
ُ
، انتظرت ي

بهاتفه وتركث 

، رأيت العَرَق يغرق  ؛ لقد عاد بعد وقت قصير ي
المرة خاب ظث ّ

  يحملوكأنما  مرتفعة،وسمعت أنفاسه وجهه وملابسه، 
ً
جبلً
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، حاولت معرفة ما حدث، وما سبب ذلك الخوف فوق أكتافه

يه؛ لكنه كان يفتقد القدرة على النطق.   الذي يعي 

حه، هناك  وأقومهاتفه  أمسكلم يكن أمامي إلا أن 
ّ
بتصف

ي 
ء سوى الظلام؛ لكث ّ ي

فيديو جديد، لمّا فتحته لم يظهر فيه ش 

مون، ثم 
ّ
ناسًا يتكل

ُ
ي المكان، وسمعت أ

سمعت خطوات تركض ف 

تحول الكلام إلى صرخات، ثم سمعت صوت معتصم وهو 

ا، 
ً
ي الفيديو فلم أفهم شيئ

يستغيث، بعدها حدث تشويش ف 

ي 
ن  ي لن أفهم إلا إذا أخير

 معتصم. ويبدو أنث 

أيام طوال، ظل فيها معتصم على نفس الحالة، لم تتحسّن 

ة  ا، بل كانت تزداد سوءًا، بعد فحوصات كثير
ً
صحّته مُطلق

( Brain contusionأجراها تأكدنا أنه مُصاب بالصّرع نتيجة )

ي الدماغ. 
 كدمة ف 

ي الدماغ؟ يمكنيا ترى ما الذي 
 أن يصيبه بكدمة ف 

لذلك التشويش الذي طرأ لم يكن هناك سوى تفسير وحيد 

من المؤكد أنه قد  على الفيديو ولصوت معتصم وهو يستغيث،

ض  عتداء عنيف، على الأرجح من كيان غامض ربما الجِن، لا تعرَّ

ء،  ي
لكن رُبما أسقطه ذلك الاعتداء على رأسه فاصطدم بش 

 المريضأنه لا ينطق، وما أعرفه عن الصرع أنه لا يمنع  الكارثة

ا، من الكلام، فحي نما تنتهىي نوبة الصرع يعود المريض طبيعيًّ
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؛ لكن حالة  ر ويحكي
َّ
ينظر  إنه مختلفة تمامًا، معتصم كانتيتذك

 . ي صمت، بينما عيناه تفصحان عن خوف دفير 
ي ف 
 ناحيث 

قانمعتصم  عينا مرور الوقت؛ لاحظت أن ب
ّ
ي نقطة  تحد

ف 

ي ركن الغرفة المقابل لسريره، ورأيته يحاول 
الكلام بعينها، غالبًا ف 

ا ما يُمسك بلسانه ويكبح
ً
قت، هذه المرّة جماحه لكنَّ شيئ

َّ
ي  دق

ف 

ق بها، رأيته يُشير بيده نحو 
ِّ
ي يحد

ي ذلك ها تلك النقطة الث 
، ف 

حوض لأسماك الزينة، فلاحظت أن الغرفة يوجد الركن من 

ء ما.  ي
ا غريبًا، وكأنها كانت تفرُّ من ش 

ً
 للأسماكِ سلوك

بأن الغرفة غير مُريحة، منذ ذلك الحير  وبدأت أشعر 

فسٌ آخر غير أنفاشي 
َ
ناك ن

ُ
ا ما يراقِبُنا، ه

ً
ي شعور أن أحد

يغمرن 

أنا ومعتصم، ذهبت لإطفاء الضوء لأن النوم على وشكِ أن 

ي عن مفتاح الكهرباء، فهمتُ 
ي معتصم وأبعدن  ، فأمسك نر ي

يغلبث 

 إلى سريري، بينما عاد إلى 
ُ
ي الظلام، عدت

أنه لا يريد أن يجلس ف 

ي ذلك الركن المُعتاد. تح
 ديقه ف 

 بما يُشبه 
ُ
، بعد وقت قصير شعرت

ً
ي النوم عنوة

جذبث 

، ولا أقوى  مُستيقظ،الجاثوم، أنا  َّ ي
ي لا أستطيع فتح عيث 

ولكث 

ء ثقيل يطبق على صدري، أنفاشي تتبا ي
؛ لقد طأ على الحركة، ش 

ي ذلك الشعور 
ا، منذ سنوات لم يراودن  ً بتُ الجاثوم كثير جرَّ

ي كل مرة القاتل، لك
نه يحدث الآن ولا أعرف السبب وراء ذلك، ف 

ن 
ّ
، وحينما أتمك رشي

ُ
ي فيها كنت أحاول قراءة آية الك

كان يراودن 
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من قراءتها ينتهىي ذلك الشعور القاتل، الأمر مختلف هذه المرة، 

ي 
، ظل الخوف ينهش كل خلية ف  أنا لا أذكر كلمات آية الكرشي

ير، ورأيت العجوز جسدي حث  وجدت نفشي جالسًا فوق السر 

ي تسجيل الفيديو تقف بالقرب من حوض 
ي شاهدتها ف 

الث 

ي وجهىي بملامحها 
 وتقول:  المخيفة،الأسماك، تصرخ ف 

ه أنه اخ ما أخذه صاحبك لعنة، لا بُد - تار أن يعيده، أخير

 اية هلاكه. دالآن ب يحدث لهنهايته، إن ما 

، رأيت وجه معتص ا أحاول التقاط أنفاشي
ً
م استيقظتُ خائف

ل لونه إلى الأحمر بينما انتفخت عروق جبهته، ناولته تحو وقد 

ب، ارتشف منه  ثم أشار بيده إلى رقبته،  رشفة،كوب ماء كي يسر 

ي أنه يختنق. 
ن   حاول أن يخير

 وأنا أعرف أنه غير قادر على الكلام:  سألته،لمّا هدأ وجهه 

ي المرة -
ة حينما ذهبتَ إلى هناك ف 

َ
ا من عَرَق

ً
هل أخذت شيئ

ة؟  الأخير

ي بصوت مبحوح غير واضح: 
 تفاجأت أنه يُجيبث 

 هناك جوهرة. -
ُ
 جَوهرة، وجدت

؟- ي ظلام المستشق 
ت عليها ف   وكيف عي 

ي الفيديو أثناء التصوير. -
 وجدتها تلمع ف 
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؟-  أين هي

 وهو يقول:  سريره،أشار بيده عند نهاية 

 الحقيبة. -

فتحتُ حقيبته وقمتُ بتفتيشها، إن ما أخذه معتصم من 

المستشق  حجر زمرد بيضاوي الشكل، محفور فيه نقوش 

 غريبة، حينها قلت: 

- 
ً
ذلك الحجر هو سبب ما أنت فيه، إن صاحبة الحجر  ا إذ

نا كي تستعيده. 
ُ
 قد جاءت إلى ه

ي وجهه:   قال والدهشة تعي 

 مَن صاحبة الحجر؟-

ي كابوس منذ -
ي ف 
ي الفيديو، لقد جاءتث 

ي ظهرت ف 
العجوز الث 

تك قليل، كانت تقف ب ي بما أخير
تث  جانب حوض الأسماك، وأخير

؟  ا من المستشق 
ً
 به، من أين لىي أن أعرف أنك قد أخذت شيئ

عيد ذلك الحجر. 
ُ
 لابد أن ن

ي 
لم ننتظر عطلة الأسبوع القادمة، طلبت من معتصم أن يأن 

 السيارة ولم أكن قد حصلت على 
ُ
دت

ُ
ة، ق

َ
معي إلى مُستشق  عَرَق

لة معتصم بالقيادة، كانت تسمح حا فلمرخصة قيادة بعد، 
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ي من أي مخاطر قد تحدث 
ي إنهاء الأمر أكير من خوف 

ي ف 
رغبث 

 أثناء طريقنا. 

ا كي لا 
ً ي مكان بعيد، ثم أكملنا الطريق سير

أوقفتُ السيارة ف 

بنا أ إلينا أحد  ينتبه ، حينما اقي  فراد الكمير  القريب من المستشق 

ي 
الداخل، دخلنا ونحن من باب المستشق  سمعنا نباح الكلاب ف 

شعل بطارياتنا الضوئية، ثم قلت لمعتصم: 
ُ
 ن

 من أي مكان أخذت ذلك الحجر؟-

 قال بصوته المبحوح: 

ي هذا المكان أقوم بتصوير فيديو، -
ي كنت أقف ف 

أذكر أنث 

 يدي كي التقطه 
ُ
حينها وجدت الحجر يلمع، وحينما مددت

ي 
، ولكث  ي

ي وحاولت أن تسحبث 
أمسكت بقدمي يد، أسقطتث 

ي النهاية. 
 استطعت الفرار بالحجر ف 

ي 
تفاجأت بالعجوز تقف أمامنا تحيط بها كلابها، والغريب ف 

،  ا به ةق حديدياطو أالأمر أن حول رقبة كلابها  حجر زمرد أخصر 

ي يدي، فيما عدا كلب وحيد، كان 
نفس الذي كنت أحمله ف 

طوقه بلا حجر، فعلمت أن الحجر الذي أخذه معتصم يخص 

 . طوق ذلك الكلب
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ي 
لق 
ُ
ي فكرة أن أ

، راودتث  ي
كانت رهبة الموقف أكير من تصّرف 

بالحجر ثم نغادر؛ لكنَّ العجوز قامت بتحذيري من أن أفعل 

 ذلك، لقد كانت تقرأ أفكاري، ثم أكملت تحذيرها وهي تقول: 

ي -
ما بير  عالمنا وعالمكم بوابات مغلقة؛ لكن فضولكم يُلق 

 رغم أنهذه البوابات، بكم إلى الهلاك، أنتم من تحاولون فتح ه

ط لا طاقة لكم بذلك العالم الذي تحاولون اكتشافه؛ لقد سق

وهو لا يعلم  صاحبك،به  مالحجر من طوق الكلب حينما اصطد

ي المكان الذي
يسير فيه، وحينما سقط  أن الكلب كان نائمًا ف 

ي عالمكم فانتبه إليه 
الحجر وانفصل عن جسد الكلب ظهر ف 

ن الاستيلاء عليه لكنه استطاع الفرار، صاحبك، حاولنا منعه م

ع على تصريــــح بهلاكه.  لم
َّ
 يعلم أنه بذلك قد وق

 قلتُ بصوت يغمره الخوف: 

 سأعيد الحجر. -

 ثم قالت:  مخيفة،ضحكت ضحكة 

 من مصير صاحبك، دع الحجر عند -
ّ
لكن ذلك لن يغير

من طوق الكلب، واحمل صاحبك  هنا فقد سقط قدمِك، 

 أن يعود إلى بلده، إن هلاكه هناك وغادرا، ثم أخير 
َ
صاحبك

ي الغربة. 
 سيكون أرحم بكثير من هلاكه ف 
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ي وخرجت، كانت حالته تزداد 
بمرور  سوءً أسندته إلى كتق 

نا أحد  به نوبات الصرع بشكل متكرر، حث  أخير الأيام، تصر 

الأطباء أنه لا بد وأن يعود إلى بلده، إن حالته تتدهور بشكل 

، فإذا حدث  ر الله لا -كبير
ّ
ي غربة.  ومات، -قد

 فلا يكون ذلك ف 

ي أنه سوف يعود 
ن  لقد وافق معتصم على رأي الطبيب، أخير

ي 
ي بالكابوس الذي بدأ يراوده ف 

ن  ي أقرب وقت، ثم أخير
إلى بلده ف 

ة، قال إنه يرى نفسه ة الأخير
يسقط من مكان مرتفع، ، وهو الفي 

ي قير تجلس فيه عجوز مخيف
نُ ف 

َ
ة، وأن ويرى نفسه وهو يُدف

 ذلك المصير ينتظره ولا مفرَّ منه. 

رَ قد فعل ذلك؛ 
َ
، وكأن القد ل مكان عملىي

َّ
ت الأيام وتبد مرَّ

ي 
ي وعودن  ة أثناء ذهانر

َ
لقد أصبحت أمرَّ من أمام مستشق  عَرَق

 من العمل. 

نت أتابع أخبار معتصم بير  الحير  والآخر بعد أن عاد إلى 
ُ
ك

بمرور  ازدادتبل بلده، عرفت أن نوبات الصرع لم تتوقف، 

ا إلا وقد ذهبوا  ك أقاربه طبيبًا ولا معالجًا روحانيًّ الوقت، لم يي 

ذلك،  له سببتإليه، كان رأي الأطباء أن كدمة الدماغ هي من 

، أما رأي أحد المعالجير   وأن نوبات الصرع غالبًا لن تنتهىي

الروحانيير  أنه قد حُكِمَ عليه بالصرع الأبدي بعد أن اقتحم عالمًا 

ب  ء كان يجب ألا يقي  ي
لا طاقة له به، ثم استولى منه على ش 

 منه. 
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ي وقت متأخر، 
ا من عملىي ف 

ً
حث  جاءت ليلة، كنتُ عائد

ة، لسوء الحظ 
َ
ي السيارة أمام مستشق  عَرَق كي   ترجّلتتعطلت نر

أرى العطل الذي قد أصابها، فحصت كل أجزائها فلم أعي  على 

ا يقول: 
ً
 سبب للعطل، حينها سمعت صوت

ّ يا - ّ ، يا علىي  . علىي

ي من مبث  
لم يكن ذلك الصوت إلا صوت معتصم، كان يأن 

، نظرت نحو المبث  فإذا بمعتصم يقف فوق سور  المستشق 

ا قام بتثبيته هكذا، ثم رأيته يسقط من  ا خفيًّ
ً
السطح، وكأن شيئ

ذلك الارتفاع ويصطدم بالأرض، ذهبت مسرعًا حيث المكان 

ي لم أعي  
 له على أثر.  الذي سقط فيه، ولكث 

 إلى السيارة، حاولت تشغيلها فاكتشفت أنها خالية 
ُ
عدت

، لم يكن أصابها  الخلل الذيلقد دارت وكأن  ؛من الأعطال

هِشتُ لماذا حدث 
ُ
ا؟ ذلك،د

ً
نا تحديد

ُ
 ولماذا ه

ي  
ي نفشي رغبة تدفعث 

على معتصم،  كي أطميئ  وجدت ف 

تحت المكالمة، حينها سمعتُ 
ُ
طلبتُ رقمه عدة مرّات حث  ف

ي صوت يقول باكيًا: 
 صرخات مخيفة، وجاءن 

 لقد ألق  بنفسه من فوق السطح.  ؛مُعتصم مات يا علىي -
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 على الخير الذي سم
َّ
عته، أغلقت المكالمة دون أن أرد

ي 
ي الصدمة حث  منعتث 

ي مألجمتث 
ا أوقفث 

ًّ
، أحق  ن تصديق الخير

ر هنا كي أرى نهاية معتصم
َ
د
َ
ي  الق

 ؟ بعيث 

كت بالسيارة وأنا أدعو لمعتصم بالرحمة،  قرارًا  واتخذتتحرَّ

ي 
ي  حير  لن أمر من ذلك الطريق مرة أخرى، وخاصة  أن ّ

رأيت ف 

على  مرآة السيارة بعد أن تحركت تلك العجوز، كانت تقف

ومن حولها كلابها تنظر نحوي، وأمامها جثة معتصم  الطريق

 مددة فوق الأرض! م

*** 
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ر الولادة   ب   عي 
 

 

ي حجرة المتابعة ثم ليلتها وضعت مولودي الأول، 
أودعون 

، سأ ي
هنا ما يقرب من أسبوع، هكذا قال  ها  مكثلسوء حالث 

 الطبيب. 

، ولحسن الحظ أن  ي
ي العمر كانت مرافقث 

ة ف  أمي وهي كبير

المقابل عنير الولادة حينها لم يكن مزدحمًا، لذلك كان السرير 

ي بها شاغرًا، لتجلس عليه أمي وهي 
ي أودعون 

ي الغرفة الث 
لسريري ف 

ي لحظة بلحظة. 
 تتابعث 

داد  كنت  ،أثناء نقلىي إلى حجرة المتابعة ي اسي 
قد بدأت ف 

 
ً
ي قليلً ر وبدأت أشعر بوخز جرح  ؛ لقد وعثر

ّ
ذهب مفعول المخد

ي من الاحتفاظ الولادة وآلامه، لكن ذلك لم يمنع
ولو  بصورة،ث 

. عن اوشة مش  لعنير

ي ممرضة بدينة عير ممر طويل، 
، دفعتث  الة المرض 

ّ
فوق نق

ي لم أفق 
قالة كان مرتفعًا، أثار انتباهي رغم أن 

ّ
صرير عجلات الن
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ر، كانت عيناي المشوشتان تنفتحان بصعوبة، 
ّ
تمامًا من المخد

ي 
ر كانت الإضاءة البيضاء ف 

ّ
ذلك لأن بجانب تأثير المخد

 مررنا أسفل لمبة. السقف، تصفعهما كلما 

 
ُ
ي رَ أبواب الغ

نمر أمامها كانت مفتوحة ومظلمة من  ف الث 

ي 
ي الممر، أدخلتث 

ي الممرضة حث  آخر غرفة ف 
الداخل، دفعتث 

ول  ي انتظاري، اتكأت عليهما كي أستطيع الي  
إليها فوجدت أمي ف 

ي 
الة والتمدد فوق السرير، لا أعرف لماذا أودعون 

ّ
من فوق النق

ة من الممر، رغم أن كل غرف العنير كانت شاغرة،  الغرفة الأخير

 هكذا رأيت. 

قالة،خرجت الممرضة وهي تجرُّ 
ّ
الباب  أوصدتِ ثم  الن

ي تنبت 
ي تجفف قطرات العرق الث  خلفها، جلست أمي بجانثر

انة،  فوق
ّ
ي الحض

ي أنه ف 
تث  ، سألتها عن طفلىي فأخير ي

جبهث 

، ثم قامت أمي بإغلا ي رأشي
ي لمّا شعرت بدوران ف 

ق أغمضت عيث 

ي 
على مساحة يغمرها الليل، وأشجار  تطلّ نافذة الغرفة الث 

 الكافور. 

ي الممر، ولا صوت باب يُفتح أو 
لم أسمع صوت خطوات ف 

ي أتت 
يُغلق، سوى باب غرفتنا الذي دفعته ممرضة غير تلك الث 

ي 
ي يدها زجاجة محلول قامت بتعليقها ف 

ي إلى هنا، تحمل ف  نر

ي يدي،  الحامل المُثبّت بجواري وإيصالها 
ي ف 

بالكانيولا الث 

 سمعت أمي تسألها: 
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 ؟هل أنتِ معنا هذه الليلة-

كمل ما أتت من أجله:  أجابت،
ُ
 وهي ت

 . أنا نوبتجية هنا الليلة-

 الغرفة 
ً
ت أقدامها مغادرة أوصدت الباب، وقفت أمي ثم جرَّ

ي الخارج، 
ساد أمام النافذة الزجاجية المغلقة تتأمل الليل ف 

الكافور العالية تتمايل بهدوء كلما دفعها صمت رهيب، أشجار 

الهواء بير  الحير  والآخر، قالت وهي تنظر إلى الليل يحكم قبضته 

 على الدنيا: 

، لا أعرف - ي أول المستشق 
ي السابق كان قسم الولادة ف 

ف 

ء  ي
ي مكان مقطوع، لا ش 

لماذا قاموا بنقله إلى هنا، أشعر وكأننا ف 

ي غير حديقة المستشق  والسور الذي 
يحيط بها، والأراض 

ي الليل. 
ي تبدو ككتلة مظلمة ف 

 الزراعية على امتداد البصر والث 

ي هو  ، كل ما استحوذ على تفكير ق على ما قالته أمي
ّ
لم أعل

 طفلىي الذي لم أره، ووخز جرحي الذي 
ّ
منذ أن أرخيت  اشتد

ي جسدي فوق السرير، أغضمت 
ت أنث 

ّ
 أخرى فظن

ً
ي مرة

عيث 

ة وتمددت هي الأخرى فوق السرير لذلك تركت النافذ ؛نائمة

ة قليلة من الصمت، سمعت أنفاسها  المقابل لسريري، وبعد في 

ي يمٍّ من النوم. 
 وهي تعلو بعد أن غاصت ف 
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أيقظنا طرق خفيف على الباب، قامت أمي من نومها، 

ولكن وحاولت أن أرفع رأشي كي أرى من سيفتح الباب ويدخل، 

ا لم يحدث
ً
 نظرت إلى أمي فقالت: ، ى، عاد الطرق مرة أخر شيئ

 الممرضة.  ربما هي -

 قلت بصوت خافت من شدة الإعياء: 

ي الدخول-
 ؟ولماذا تستأذن الممرضة ف 

بت من الباب، سألت بصوت  وهي  حذر،قامت أمي واقي 

تمسك بمقبض الباب عمن بالخارج، لم يأتها رد، عاد الطرق 

، نظرت إلى من بالخار 
ً
ج ثم للمرة الثالثة ففتحت الباب قليلً

 قالت: 

- . لىي
ّ
 تفض

ي تفصح عن 
دخلت بقميصها الأبيض، وطرحتها البيضاء الث 

ا من الليل، وبوجهها الأبيض المفعم 
ً
منبت شعرها الأكي  سواد

، فعرفت  ي
بالحُمرة، لاحظت أنها ترتدي نفس قميضي وطرحث 

مَت على  نزيلات إحدىأنها 
ّ
،عنير الولادة، سل  فبادلتها  أمي

، هكذا هم الأمهات دائمًا، ثم  بلتير 
ُ
السلام وزادت عليه ق

اصطحبتها حيث تلك المسافة بير  السريرين، ربتت على صدري 

 وقالت: 
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ا لله على سلامتك-
ً
 ، أنا انتصار. حمد

ي رد 
 ف 
ُ
 فأردفت:  تحيتها،جاهدت

ي -
 . لم تعد إليكِ عافيتك بعد نفسك،  لا ترهق 

 : ئ  قطعت أمي حديثها بسؤال مفاحر

، منذ كم يوم وضعتِ مولودكِ؟ وأنتِ - ي
  يابنيّث 

 قالت مبتسمة: 

ي الغرفة المجاورة لكما ، ثلاثة أيام فقط ذ من-
 . أنا ف 

 قالت أمي بفطرتها المعهودة: 

 الحمد لله على سلامتك. -

سَت فوق
َ
، أخذهما الحديث عن أشياء  جَل السرير بجوار أمي

ة، عنير الولادة القديم قبل أن ينقلوه إلى المبث   الأخير من كثير

ي الخارج، حث  عن 
ي تتمايل ف 

، أشجار الكافور الث  المستشق 

لحظاتها الأولى قبل دخولىي غرفة العمليات والخوف الذي كان 

يــها ي ثت أمي معها وكأنها تعرفها منذ سنوات طويلة، عي 
َّ
، تحد

ب، 
ّ
ي  فما كنت أستمع ولا أعق

ي جسدي من ألم يعتصرن 
يسري ف 

ي أصمت. كان  
 أن يجعلث 

ً
 كفيلً
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دخلت الممرضة دون أن تطرق الباب، حينها علمت أنها 

نات قبل أن تنفد 
ّ
الثانية صباحًا، ذلك هو موعد أخذ المُسك

، ربتت على  ي
بت مث ّ ي على تحمل الألم، قامت انتصار واقي 

قدرن 

 ، ي
ء مرة أخرى للاطمئنان على حالث  ي ي بالمجر

صدري وهي تعدن 

بت لمّا رأيتها تسير بكل طاقتها وكأن ي تعجَّ
ها لم تحمل جرحًا ف 

ي القدرة على الحركةبطنها  
لها ، لقد وضعت طفكالذي يفقدن 

لذلك فإن جرحها لم يلتئم بعد  ؛منذ ثلاثة أيام بحسب ما قالت

ء، ربما هناك أناس أقوياء هكذا تسير  حث   ي
وكأنها لا تشعر بش 

 لهم قدرة عالية على احتمال الألم وتجاهل الإحساس به. 

ي  ، مذ دخلت أوقف جريان تفكير مزاح الممرضة مع أمي

وهي لم تكف عن الحديث معها، حث ّ أنها قالت نكتة فجلست 

ي كي 
 لا تزيد أمي فوق السرير من شدة الضحك، وكتمتُ ضحكث 

، هو تجاهل اتخمن ألمي فتنقلب إلى صر  ، لكن ما أثار انتباهي

ر لانتصار قبل أن تغادر الغرفة!   الممرضة الغير مير

ي وانصرفت، بعد أن أغلقت أنهت الممرضة متاب
عة حالث 

ي وهي تبتعد، ثم طع   ي الممر الخارحر
الباب سمعت خطواتها ف 

السكون مرة أخرى، وقفت أمي تنظر من النافذة الزجاجية إلى 

الظلام وأشجار الكافور الصامتة، ثم أفزعنا وابل من الصرخات 

ي جاءت من الممر. 
 الث 



 

 31 

امرأة ما  صادرة عنعالية، ومخيفة،  صرخاتكانت 

ا قام بدوره، فقد قام بتضخيم الصرخات 
ً
تستغيث، الممر أيض

ي أستند 
ي جعلتث 

َّ رغم الألم وأنا أحاول إإلى الدرجة الث  لى ذراعي

نصت بأذنيها 
ُ
الجلوس، وجعلت أمي تسير ناحية الباب وت

للخارج، ثم فتحت الباب وخرجت إلى الممر، ثم عادت دون أن 

ا. 
ً
 تجد شيئ

، كنت لا  َّ أنتظر ما سوف إأزال أستند  عادت أمي لى ذراعي

ي به، لمّا أغلقت الباب قلت: 
ن   تخير

ي تصرخ-
 ؟من الث 

 قالت أمي وهي تجلس فوق السرير: 

ي حاولت فتح باب غرفة انتصار كي أطميئ  -
لا أحد، حث  أنث 

ا بالمفتاح، ربما نامت وأغلقت الباب من 
ً
عليها فوجدته مغلق

 الداخل. 

 وأنا أقول:  أخرى، أرحت ظهري فوق السرير مرة

ي آلام الطلق.  ،ربما هناك من تستعد للولادة-
 وتعان 

أطفأت أمي النور واستلقت فوق السرير، الآن تتساوى 

ي تطل عليها النافذة 
ي الظلام مع المنطقة الخالية الث 

الغرفة ف 

الزجاجية، فيما عدا بصيص ضوء شاحب يتسلل من الفراغ 
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كه باب الغرفة من الأ  أمي  أنفاسسفل، سمعت الضئيل الذي يي 

َّ ت ي
علو مرة أخرى، جذبها النوم سريعًا كعادتها، أبقيت عيث 

ي 
رت ف 

ّ
مفتوحتير  بعد أن شعرت بوخزات الجرح تتضاءل، فك

ي قسم آخر، بمجرد أن أقوى على السير 
طفلىي الذي ينام الآن ف 

انة لأحتضنه. 
ّ
 سأذهب إلى الحض

ي الممر بالخارج، وأصوات متد
اخلة صوت أقدام تهرول ف 

 ببعضها 
ُّ
لمغادرة، انتظرت أن يطرق باالناس على الإسراع تحث

ب أحد من  ا أن نغادر، لكن لم يقي 
ّ
أحد باب غرفتنا ويطلب من

رى ماذا يحدث؟ 
ُ
 غرفتنا، ت

لو أن أمي مستيقظة لخرجت تستطلع ما يدور، حاولت 

قدرتها على الاستجابة  التعبإيقاظها دون جدوى، لقد سلبها 

 السريعة. 

لازالت الأقدام تهرول، والأصوات تتداخل، لم يكن هناك 

جديد سوى أن عادت الصرخات مرة أخرى، فازداد الأمر 

ا. 
ً
 خوف

ُ
ا، وازددت

ً
 غموض

سمعتُ صوت مقبض الباب وهو يدور، ثم صريره ويد 

قبان من  تدفعه ببطء من الخارج، كانت عيناي شاخصتير  تي 

ي ظلام الغرفة الذي
ا تتسلل يغمر الأركا سيدخل، ف 

ً
ن لمحت يد

ة، ثم تتجه صوب الحائط الم جاور له من فتحة الباب الصغير
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تضغط زرَّ الكهرباء، أضاءت الغرفة ودخلت انتصار، حينها كي 

ا بالممر مما كنت أسمعه. 
ً
 لم أسمع شيئ

 لما رأيتها تدخل بوجهها المبتسم، عاودت 
ً
 قليلً

ُ
هدأت

بت من سرير التقاط أنفاشي بأريحية، ربتت على صدري ثم  اقي 

 أمي النائمة لتجلس على حافته، سألتها: 

 ؟ما هذه الضوضاء -

 قالت بوجهها المبتسم: 

ء معتاد كل ليلة- ي
 . إنه ش 

 ؟وماذا يحدث كل ليلة-

ء - ي
ي الأمر أن الأوان قد فات،  لا ش 

 . كل ما ف 

 سألتها وعلى وجهىي دهشة: 

 ؟أوان ماذا -

 قالت وهي تهمُّ بالقيام: 

  بصحتك فقط. لا تشغلىي بالك، اهتمي -

 الكهرباء،أغلقت الباب خلفها بهدوء بعد أن أغلقت زر 

فعادت الغرفة إلى ما كانت عليه من ظلام، وما إن غادرت حث  

ي الممر، بقيت هكذا أستمع كنت أ  عاد ما 
ي إلى سمعه ف 

ما يدور ف 
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الخارج وأنا أنظر لأمي النائمة على السرير المقابل، استدرت 

 فرأيت 
ً
لازالت مظلمة،  الزجاجية،من النافذة السماء برأشي قليلً

ء.  ي
 ثم لم أشعر بعد ذلك بش 

ي ضوء 
ق زجاج النافذة  وهو  الشمس،أزعجث  يخي 

فاستيقظتُ، كانت أمي واقفة بجوارها تنظر إلى حديقة 

ي الزراعيةالمستشق  والأ
الممتدة على مساحات شاسعة،  راض 

بت، ربتت على  َّ اقي  قول بصوت وهي ت صدري،لمّا انتبهت إلىي

 حنون: 

- .  صباح الخير

 قلتُ: 

 صباح النور. -

ثم استدارت ناحية سريرها وأزاحت عن طبق صغير غطاءه، 

ي وهي تقول: 
بته مث ّ  كان به ربــع دجاجة مسلوقة، حملته وقرَّ

- .  أن تأكلىي
َّ
 لابد

ي 
ي بعد، جادلتث 

 يدها رافضة، لم أستعد شهيث 
ُ
أبعدت

ة من الدجاجة كي تدسها  عت قطعة صغير ي فمي وهي واني  
ف 

 يدها مرة أخرى، ظللنا نتجادل حث  دخل 
ُ
، أبعدت تحاول إقناعي

ي أالطبيب برفقته ممرضة لم أرها من قبل، اطم
ن على حالث 
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ي التقرير الذي يحمله، بعدها دخلت 
ن بعض ملاحظاته ف  ودوَّ

ي تلك الغرفة، 
الة وأودعتث 

ّ
ي دفعت النق

الممرضة البدينة الث 

ي ثم أوصاها الطبيب ببعض الإجراء
ي تستلزمها حالث 

ات الث 

 انصرف. 

ي طوال اليوم، عكس ما  ي الممر الخارحر
لم أسمع صخبًا ف 

يجب أن يحدث، فقط بعض الزائرين الذين أتوا للاطمئنان على 

 : ، قلتُ لأمّي ي
 حالث 

 لماذا لا يزور أحد غرفة انتصار؟-

ي 
، طالبتث  ، دخلت  ألا لم تهتم أمي لسؤالىي ي

ي صحث 
أفكر إلا ف 

ي أوصاها بها الطبيب، أنهت ما 
ذ التعليمات الث 

ّ
الممرضة لتنف

أتت من أجله ثم غادرت، وتمددت أمي فوق سريرها، بعد أن 

 من محاولات إقناعي لتناول الطعام.  يئست

ي قبضة 
ا السماء ف 

ً
ا، وأخذ النهار يتلاش  تارك

ً
مرَّ اليوم هادئ

ي  ء الممرضة بير  الحير  والآخر، الليل، لم يكن هناك سوى مجر

ثم انتبهنا إلى صوتها وهي تتحدث إلى ممرضة الليل أثناء تسليم 

ء انتصار طوال اليوم، نظرت  ي النوبتجية، ثم تذكرت عدم مجر

ي ظلام 
ي تجلس محملقة ف 

 وقلت:  النافذة،إلى أمي الث 

 . لم تظهر انتصار اليوم-

 :  قالت أمي



 

 36 

 . ربما غادرت المستشق  -

تد كانت الساعة ق
ّ
الواحدة صباحًا، وكان الظلام يحكم  تعد

قبضته على الغرفة بعد أن أطفأت أمي النور واستسلمت للنوم 

ي الممر خارج 
ي نائمة، حينها عادت الصرخات ف 

ا منها أن 
ًّ
ظن

 الغرفة، وعاد دبيب الأقدام. 

سمعتُ صرير باب الغرفة وهو يُفتح ببطء شديد، ظلَّ 

 عن آخره
َ
تِح
ُ
تمامًا دون أن يكون هناك أحد  الباب يُفتح حث  ف

ي 
بتُ ف 

َّ
، وأنا أمامه، تخش ي

َّ عن  مكان  ي
لا أستطيع أن أبعد عيث 

ي أمي كي 
ي على الكلام فأصرخ ف 

الباب، لا أعرف أين ذهبت قدرن 

حث  انطفأ نور الممر وأصبح المكان  ثوانٍ تستيقظ، لم تمر 

 َّ ي
مساحة شاسعة من الظلام، حينها رأيت بالباب ما يشبه عيث 

. ق  ط مضيئتير 

 ، ي وأنا أنظر لهاتير  العينير  المضيئتير 
ي مكان 

 ف 
ُ
دت تجمَّ

، حاولت تحريك أقدامي فلم  ي
ي أطراف 

ودة تسري ف  أحسست بير

بان  ي رأيت العينير  تقي 
، وما زاد من هلعي هو أنث  ي

ي قوّن 
تنصفث 

ي ببطءٍ 
ي هو من هيّأ لىي ذلك. مث ّ

 ، أو ربما خوف 

بان ، وبعد وقت  لا، لم تكن تهيؤات، لقد كانتا تقي 
ً
ي فعلً

مث ّ

ي قد 
لم أدر كم هو أصبحتا قريبتير  من سريري، أحسست بأن ّ

ي ل
 يدي، لكنث 

ُ
 أجرؤ على فعل ذلك.  مأمسك بهما إذا مددت
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ب ضوء أحمر  من الباب الذي لازال مفتوحًا على الممر، تسرَّ

ب إلى الغرفة حث  امتلأت واستحال  ممزوج بالدخان، ظلَّ يتسرَّ

ي تتلاش  لتحل ظلامها إلى ضوء أ
حمر تتخلله خيوط الدخان الث 

مكانها خيوط أخرى، عاودت النظر إلى العينير  القابعتير  بجانب 

ي صاعقة صرخت على إثرها، لكنها صرخة لم 
سريري لتصيبث 

ي عالم النيام. 
 توقظ أمّي الغائبة ف 

لمّا كسَر الضوء الأحمر عتمة الغرفة، رأيت العينير  القابعتير  

َّ انتصار، تنظران نحوي بجانب سريري بوض ي
وح، لقد كانتا عيث 

ي ثبات مخيف، وتتوسطان رأسًا أشعث الشعر يتحرك فوق 
ف 

وقت طويل حث  رجع الرأس إلى  يمض  الأرض دون جسد، ثم لم 

اجع  إلى  منه الباب إلى أن خرج نحو الوراء ببطءٍ كما جاء، ظلَّ يي 

 الممر، باتجاه غرفة انتصار. 

 
ُ
نفسه، وتلاش  الضوء الأحمر والدخان  غلِقَ الباب من تلقاءأ

، أحسست  واستوحشت العتمة، واستوحش الخوف بداخلىي

 الباب مرة أخرى، 
َ
تِح
ُ
بقطرات العرق الباردة تبلل وجهىي حينما ف

ي دخلت لمتابعة 
لكن تلك المرة كانت ممرضة الليل هي الث 

ي حددها الطبيب، ضغطت زرَّ 
ي حسب المواعيد الث 

حالث 

ي جلست بجواري الكهرباء فأنارت 
الغرفة، واستيقظت أمي الث 

ي الذي لم تكن تعرف سببه. 
 تجفف عرف 
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ي ورقة  للممرضة،قالت أمّي 
وهي تسجّل بعض البيانات ف 

 المتابعة: 

 لماذا تتعرّق هكذا؟-

اث:   قالت الممرضة دون اكي 

 أن تأكلهبوط،  ربما -
َّ
 . لابد

ق على حديث الممرضة:  برأسها،أومأت أمّي 
ّ
 وهي تعل

 هي ل-
ً
 . م تأكل فعلً

حينها دخلت انتصار وجلست بجواري، لم تكن تلك هي 

ي رأيت عير  
ي أرى تجاهل الممرضة لها، رغم أن 

المرة الأولى الث 

ء انتصار  ي ا، ورغم أن أمي قابلت مجر
ً انتصار تقع عليها كثير

حيب، إلا أنها لم تنظر إليها ولم   بالي 
ّ
تبادلها كلمة  أو تحيتها  ترد

د اختلفتا من قبل أو تشاجرتا، لكن ماذا بير  واحدة، قلتُ ربما ق

 تبادل التحية؟ ليحدث بينهما ما يمنعهما  وممرضة؛مريضة 

، والسادس لانتصار حسبما  كان ذلك هو اليوم الثالث لىي

، لم تأتِ إلى غرفتنا وهي تحمل طفلها  قالت منذ ثلاثة أيام لأمي

ي الصباح، كا
ي ف 
ي  نت زيارتها قط، كذلك لم تزُرن 

الليل،  دائمًا ف 

ي 
ي أسمعها كل ليلة ف 

قت على الصرخات الث 
َّ
وأذكر الآن أنها عل

الممر بأن ذلك هو المعتاد، لقد حاولت أمي أن تفتح غرفتها أكي  
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، وكنت أفسّرُ ذلك غلقةلكنها كانت دائما ما تجدها م مرة،من 

ي النهار بجانبه، والآن قد يكون بأن طفلها 
انة وتقض 

َ
ي الحض

ف 

ي خوف 
ي تشبه انتصار إلى ينتابث 

شديد، لم تغب صورة الرأس الث 

ي كانت 
، ولم تذهب نظراتها المخيفة الث  ي

حد كبير من أمام عيث 

 . ي منذ وقت قصير عن بالىي بص نر  تي 

كانت انتصار تجلس بجوار أمي تتبادلان الضحكات، دار 

ي أمر انتصار 
ي التفكير ف 

بينهما حديث لم أنتبه إليه، لقد جذبث 

ي إلى بُعدٍ آخر، 
، لماذا رأيت الرأس الث 

ً
وسألت نفشي سؤالً

  ؟بوجه انتصار  شبيهًا أظهرها الضوء الأحمر بجوار سريري 

زعت غطاء رأسها محها، لقد نبل كانت هي انتصار بكامل ملا 

وهي جالسة فبدا شعرها نفس الشعر الذي يكسو  مرة،ذات 

 
ّ
 التطابق، أم أن

َّ
 الرأس، لماذا جاء الشبه بينهما متقاربًا حد

َّ ذلك.  ي بها هو ما جعل عقلىي الباطن يُخيّلُ إلىي
 انشغال ذهث 

َّ فوجدتها  ي
، فتحت عيث  ي

ي نبّهث 
ملمس يدها فوق جبيث 

ا مختصًرا وهي تهمُّ بمغادرة الغرفة، 
ً
ي حديث

واقفة بجواري، بادلتث 

بت من الباب حث  التفتت   وقالت:  نحوي،وما إن اقي 

قدين فيها بال- ي سي 
ة الث  سرير، بعدها سوف الليلة هي الأخير

 تستطيعير  الحركة. 
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،ثم انصرفت وأغلقت الباب خلفها، نظرت إلى  وأنا  أمي

، لكنها  ب سوى أنتظر منها تعقيبًا على كلمات انتصار لىي
ّ
لم تعق

، حينها نظر  ، تبكلمتير   وقالت:  لىي

 بنت حلال. -

قت زجاج  ي اخي 
ي الصباح، أشعتها الث 

ا ف 
ً
الشمس ساطعة جد

، نافذة وملأت الغرفة ال ي
أمي جالسة فوق سجادة  رأيتأيقظتث 

ّ الضج، لمّا  ي
الصلاة، يبدو أنها ظلت جالسة هكذا بعد ركعث 

ي وجدت لديَّ القدرة 
، لكث  ي

ي أقوم من السرير قامت لتساعدن 
رأتث 

ي 
ي الذي سلبث 

على القيام دون مساعدة، لقد اندمل جرح بطث 

ي حث  باب الغرفة بحذر  ي لثلاثة أيام متتالية، تابعت سير
قون 

ا 
ً
ي الألم، نعم شعرت ببعض الألم، لكنه ليس أن ي خوف

فاجأن 

رت كلمات انتصار لىي قبل 
َّ
، تذك ي من السير

بالقدر الذي يمنعث 

ي بهذه 
ة، لكنها سبقتث  ي بالحير

أن تغادر الغرفة ليلة أمس، أصابتث 

التجربة من قبل، ربما استطاعت السير بعد ثلاثة أيام، لذلك 

ا. 
ً
عت أن ذلك سوف يحدث معي أيض

ّ
 توق

ي هو باب خرجتُ 
ي الممر، أول ما قابلث 

 ف 
ُ
 مِنَ الغرفة وسِرت

ا فوقفتُ أمامه، طرقته وانتظرت كي 
ً
غرفة انتصار، كان مغلق

ا بالداخل، أمسكت بمقبض 
ً
ي لم أسمع صوت

ي لكث 
 الباب،تجيبث 

ا بالمفتا 
ً
ح، قلتُ ربما ذهبت إلى وأدرته كي ينفتح فوجدته مغلق

انة  
ّ
 طفلها.  إلىتجلس كي الحض
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ي الغرفة بمجرد أن استطعت السير لتفقد كن متلم 
غادرن 

، تابعت السير  غرفة انتصار، بل كان السبب ي لرؤية طفلىي
اشتياف 

وأنا فوق  رأيتها،عير الممر، كانت الغرف على الجانبير  خالية كما 

ر، إلا من غرفتير  كل منهما كان بها حالة 
ّ
قالة تحت تأثير المخد

ّ
الن

والصرخات  ،ك الصخبولادة جديدة، حينها تعجبت من ذل

ي الصباح، 
ا ف 
ً
ي أسمعها بعد منتصف الليل، إذا كان الممر هادئ

الث 

ي الليل. 
 فمن الأولى أن يكون أكي  هدوءًا ف 

انة، دخلت متلهفة، قرأت 
ّ
ي نهاية الممر وجدت باب الحض

ف 

الأسماء المكتوبة فوق سرير كل طفل، كان كل طفل مكتوب 

،  فوقفت أتأمل ملامح فوقه اسم أمه، بحثت حث  وجدت اسمي

. طفلىي  ي إلى حد كبير
 ، كان يشبهث 

قضيت معظم النهار بجانب طفلىي ولم أجد أثرًا لانتصار، 

ي الممر حث  الغرفة، 
، مشيت بجانبها ف  ي

 جاءت أمي تناديث 
حث 

كانت غرفة انتصار موصدة كعادتها، فظننا للمرة الثانية أنها ربما 

نا قبل  ، ونسيت أن تخير  مغادرتها. غادرت المستشق 

ي الممر، تلك المرة 
ي الصرخات ودبيب الأقدام ف 

أيقظتث 

ي ظلام الغرفة ولم أقم 
كانت لدي القدرة على القيام، مشيت ف 

ي الممر، 
، فتحت الباب برفق ونظرت ف  بإنارتها كي لا تستيقظ أمي

كانت انتصار تجري مكشوفة الرأس وهي تصرخ، تتخبط 

ي ما رأي
ي جدران الممر، هالث 

ت فجريت خلفها، بجسدها ف 
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ا تجاوزت الممر وانحدرت 
ً
ما إن  لكننحو السلم فتبعتها،  يمين

نحو السلم حث  وجدته خاليًا بعد أن انقطعت  رْتانحد

الصرخات ودبيب الأقدام عنده، أكملت نزول درجات السلم 

ي أجدها بالأسفل، لكن كان المكان 
ث 
ّ
، عل ي حث  الباب الخارحر

 مرضات نوبتجية الليل. خاليًا إلا من حارس أمن وبعض م

ي نظرت إلى 
ي إلى غرفث 

ي طريق 
 السلم مرة أخرى، ف 

ُ
صعدت

ي الممر، وقفتُ 
ي ف  ا، أكملت سير

ً
انة فوجدته مغلق

ّ
باب الحض

، كيف  أمام باب غرفة انتصار، أدرت مقبضه فلم ينفتح، يا إلهىي

ا من 
ً
ي  الداخل،يكون الباب مغلق

َّ ف  ي
وقد رأيتها تجري أمام عيث 

 الممر؟! 

ي لازالت مظلمة، لكن ضوء الممر كان 
ي الث 

دخلت إلى غرفث 

 ، ي
ي مكان 

ي تجمدت ف 
بت من السرير لكث  ، اقي 

ً
قد كسر العتمة قليلً

ي الذي يرتجف،  ي عاصفة ثلجية كان مصدرها قلثر
أصابتث 

شخصت عيناي على الأرض بجوار السرير، حينما رأيت الرأس 

لمضيئتير  ينظر لىي بعينيه ا انتصار، كانالذي يحمل ملامح 

ّ قط تلمع ي
ي الظلام.  انكعيث 

 ف 

ي الخوف، لم أكن أعلم لأين 
غادرت الغرفة بعد أن نهشث 

ي مرة 
ي مكان 

ي بمجرد أن خرجت إلى الممر تجمدت ف 
أهرب، لكنث 

ي سبقتها، 
ي عاصفة ثلجية أكي  زمهريرًا من الث 

أخرى، وأصابتث 

ي الممر، أمام باب غرفة انتصار. 
ي ف 
 لقد كان الرأس ينتظرن 
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ي برعشة كادت الي
ي من الخلف أصابتث 

ي أمسكت بكتق 
د الث 

، قالت:  ي فرأيت أمي
ا، نظرت خلق 

ً
ي أرض

 تسقطث 

 ؟لماذا تقفير  هكذا -

 لم تكن لديَّ إجابة، فقلتُ: 

 . ربما بعض الملل-

ي الخوف 
قضيت الليلة مستيقظة، كلما حاولت النوم راودن 

، لكن أمي حملها بِساط النوم سريعًا،  ي هواجشي
ستث  وافي 

ي تطل على مساحة  سريري،ست فوق جل
وأنا أنظر للنافذة الث 

شاسعة من الظلام وأشجار الكافور، وظللت هكذا أقتسم مع 

بير  الحير  والآخر إلى  الغرفة ظلامها وسكونها، أختلس النظر 

ي الرأس الأرض بجوار السرير، أتأهب للفرار 
مرة أخرى،  إذا فاجأن 

 
ً
 ا لم يحدث. لكن شيئ

استيقظت أمي مع أذان الفجر الأول، أضاءت نور الغرفة 

 
ّ
ي عن سبب فعد

، سألتث  ي
،لت من جلسث  ي

فلم أرد أن  استيقاط 

ي اكتفيت بأن قلت لها: 
ا، لكث 

ً
ء أيض ي

ها بش   أخير

 . ربما لأننا سنغادر اليوم-

قت الشمس وجاءتنا ممرضة الصباح مبتسمة، ألقت  أسر 

:  المعتادة،علينا تحيتها   ثم قالت لىي
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ح لكِ الطبيب بالخروج الليلة، وطفلك بحالة لق- د صرَّ

 جيدة وسوف يخرج معكِ. 

كلما   كعادتها شكرتها، ولم تنس أمي أن تبادلها الأحاديث  

 :  جاءت إلى الغرفة، إلى أن قالت لها أمي

عها قبل أن نغادر. -
ِّ
 أن أود

ُّ
 أين انتصار؟ لم تظهر اليوم، أود

 وقالت: ، الممرضة ابتسامة انطفأت

 ؟تصار من ان-

 قالت أمي بعفوية: 

ي الغرفة المجاورة. -
ي ف 
 انتصار، الحالة الث 

جة  ي دهشة ممي  
 بالخوف،نظرت الممرضة إلى أمي ف 

 وقالت: 

ي الغرفة المجاورة -
كيف عرفتِ أنه كانت توجد حالة ف 

 اسمها انتصار؟

 فقالت:  حديثها،تعجبت أمي من 

 وتجلس معنا.  ليلة،إنها تزورنا كل -

 وقالت:  بيدها،صفعت الممرضة صدرها 
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 ؟ماذا تقولير  أعوذ بالله من الشيطان، -

صابها، 
ً
ي الصمت مثلما أ

ب، وأصابث 
ّ
صمتت أمي ولم تعق

 فأردفت الممرضة: 

قِلَ القسم -
ُ
، حينما ن ي العنير

انتصار كانت حالة ولادة هنا ف 

ي الغرفة، 
إلى هنا، بعد ثلاثة أيام من ولادتها سمعنا صرخاتها ف 

بنا من الغرفة فرأينا الدخان يتسلل  من أسفل الباب،  خارجها اقي 

ي 
بعد أن فتحنا الباب رأينا النار تشتعل بالغرفة، ثم دبَّ الرعب ف 

ي الممر والنار مشتعلة بها، العنير حينما خر 
جت انتصار تهرول ف 

السلم، وهناك كانت النار قد قضت عليها  نحو ثم انحدرت 

ة فوق درجات السلم.  تمامًا،  فسقطت تلفظ أنفاسها الأخير

ي صمت وذهول، نظرت 
وقد شحب لون  إلينا،كنا نستمع ف 

 وجهها وأردفت: 

حة- ا، تم إيداعهم مسر 
ً
 لقد التهمت النار طفلها أيض

 لحير  إصدار تصريــــح الدفن، لم تتوصل التحقيقات 
المستشق 

ي غرفتهم، لكن هناك من قالوا  
ي اشتعلت ف 

إلى سبب النار الث 

ا بحسب  ً ا، لقد حاولت الانتحار كثير ا نفسيًّ
ً
ي مرض

أنها كانت تعان 

ي الغرفة تحت تأثير المرض، 
أقوالهم، ربما هي من أشعلت النار ف 

ولم يتم إزالة آثار الحادث  قة،مغلمنذ ذلك الحير  والغرفة و 

 منها. 
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 فأردفت: ، واصلنا الصمت

 الشكاوى من حالات العنير حول سماعهم -
ثم بدأنا نتلق 

 
ُ
، وسماعهم لصوت أقدام تهرول،  سمَعُ لصرخات ت

ً
ي الممر ليلً

ف 

ي نهاية 
،لقد أرجعنا السبب إلى أن المبث  يقع ف  وتم  المستشق 

ة طويلة ظل مهجورًا فيها، لكنكم أول من يقول  تجديده بعد في 

 أنه رأى انتصار. 

،قامت  ي الحقيبة، وقالت  أمي
ة وجمعت أغراضنا ف  بنير

 : متوترة

 . سنغادر الآن-

 وقالت:   الممرضة،قامت 

لابد أن يصّرح طبيب الأطفال بخروج الطفل من -

ي الليل، حينها تستطيع
ي ف 
انة، لكنه سيأن 

ّ
 ان المغادرة. الحض

جلست أمي تستعيذ طوال اليوم، بعد أن عرفت ما حدث 

ي الليل،  تأتِ لانتصار، لقد عرفت الآن لماذا لم 
انتصار إلا ف 

ولماذا كانت غرفتها موصدة دائمًا، ولماذا كانت تسير وكأنها لم 

ي بطنها، ولماذا كانت تتجاهلها الممرضة دائمًا، 
تحمل جرحًا ف 

، ولماذا كان لأنها طوال الليالىي ا ي
لماضية لم يكن لها وجود حقيق 

يحمل ملامحها، والأهم من ذلك، عرفت لماذا  رأيتهالرأس الذي 

اختفت حينما انحدرت ناحية السلم بعد أن كانت تجري وهي 
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ي جدران الممر، 
إن روحها قد فاضت  الممرضةقالت تتخبط ف 

ي هناك، وكأنها كانت ت
ريد على السلم، لذلك اختفت من أمام عيث 

ي بما حلّ بها. 
ن   أن تخير

، كنت أشعر بالعطف تجاه هذه  لم أشعر بالخوف مثل أمي

ي نفسها وطفلها تحت تأثير مرضها 
ي أشعلت النار ف 

المسكينة الث 

، هم للحادث صحيحًا، النفشي ي الآن فأبوح  إذا كان تفسير
لو  تأن 

ي فهمت ما كانت تود أن 
لها بما أشعر به تجاهها، لقلت لها إن 

ي 
ن  ي أشعر بما تشعر به الآن.  تخير

 به، إن 

ة مساءً، حينما حملت الممرضة طفلىي  ي العاسر 
لم نخرج إلا ف 

، احتضنته للمرة الأولى، بعد أن قبّلته  ي
انة إلى غرفث 

ّ
من الحض

ي 
، حملته فوق يدي وخرجت من الغرفة، وخرجت أمي خلق  أمي

ي بها أغراضنا، أغلقت الممرضة نور الغرفة 
وهي تجر الحقيبة الث 

  . ، وسارت بجانبنا حث  نهاية الممر والباب خلفنا 

 
ُ
إلى الممر، كانت انتصار  أثناء انحدارنا ناحية السلم نظرت

هناك، تقف أمام باب غرفتها، لها نفس الرأس الذي كان يظهر 

ي 
ي الغرفة بجوار السرير، تحمل طفلها، وتنظر نحونا ف 

لىي ف 

 صمت. 

*** 
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وم ي  ي   الد َ
 

 

ي أن القرية 
ن  ي الليل، وأخير

ا ف 
ً
ا ألا أسير وحيد ً ي عمّي كثير

نبّهث 

ل قبل أن تغلق  َّ أن أعود إلى المي   رًا، وأن علىي
ّ
 الأبواب،تنام مبك

ي الطرقات سوى الكلاب الضالة. 
 ولا يبق  ف 

ي داخلىي  لكنكنت أتظاهر باهتمامي بتنبيهاته الحازمة، 
ف 

ا، وأسأل  ً : كنت أسخر من حديثه الذي يوليه اهتمامًا كبير  نفشي

ي الطرقات؟
ي تنام ف 

ّ من الكلاب الث   علىي
 هل يخش 

ي القرية، فقط أزورها على 
ولم أكن من المقيمير  الدائمير  ف 

ات متباعدة،  ة عن عاداتهم،  لذا لمفي  أكن على دراية بأشياء كثير

س الن
ّ
ي لم أجرب هذه إن المناطق الريفية تقد

وم المبكر، ولأن 

ي الحقيقة لم 
ا، ف  ً العادات من قبل فكنت أسبب لهم إزعاجًا كبير

ي أحد بذلك، ولم يكن من الصعب أن 
ن  من تلقاء  أفهميخير

ي المتأخرة، 
، فأنا دائمًا ما أسبب لهم إزعاجًا عند عودن  نفشي

ي إيقاظهم من 
ي منتصف سباأتسبب ف 

يفتحوا لىي الليل كي تهم ف 
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ي حث  الفجر،باب 
أنام  وبعدها  البيت، ثم أواصل استيقاط 

ة.  اصلبشكل متو   حث  الظهير

ي مختلف، كنت أسمع 
ي دائمًا وكأن 

لقد كانوا يتحدثون عث ّ

ي حث  
ي أذن 

ي لازالت ترن ف 
أنت ابن البندر، " الآن: تلك العبارة والث 

 "لن تستطيع أن تتحمل عاداتنا. 

ا لم أكمل الثانية عسر  عامً  ً ي كنت لقد كنت صغير
ا، وبما أن 

ي هناك أيامًا من الأجازات الدراسية فكان الأمر بالنسبة لىي 
أقض 

ه، لذلك لم ألتفت إلى عاداتهم وقيودهم.   أشبه بالتي  ّ

ي أشعر 
ة مساءً بعد، ولكث  لم تكن الساعة قد تجاوزت العاسر 

ي ذلك الوقت أن لا أحد يسكن
القرية، أقطع  دائمًا حينما أسير ف 

ي تفصل مابير  بيت عمي الذي أمكث فيه المسافة ا دائمًا 
لث 

ي البيوت الصامتة وكأنها قبور مغلقة  وبيت عمّي الآخر، تحيط نر

على ساكنيها، لا صوت يصدر ولا ضوء ينبعث، إلا بعض المنازل 

ك أصحابها إضاءة مداخلها الشاحبة؛ لتؤنس  ي يي 
القليلة الث 

ي لم أقا
ي وقت متأخر، ولكث 

بل ذات تعيشي الحظ الذين يمرّون ف 

ي.   يوم تعيس حظ غير

ي حث  بيت عمي الذي  ليلة،كل 
يصرُّ أبناء عمي على مرافقث 

ي أحد، 
ي كنت أرفض أن يرافقث 

أغادر مسرعًا و أمكث فيه، ولكث ّ

ي غريب عن  يتمادوا حث  لا 
ي إصرارهم، ربما يفعلون ذلك لأن 

ف 



 

 50 

ي 
ي أحد، ولكث 

ا، لذلك نأنهم يرو  ظننتالقرية لا يعرفث  ً ي صغير
ث 

ي أحد. كنت 
 أهرب دائمًا من أن يوصلث 

إلى البيت بمجرد أن  النظر لم أنس دائمًا أن ألتفت وأختلس 

، وكان الغريب أنهم
ً
ي حث   كل مرة  يقفون أبتعد قليلً

لمتابعث 

 أتجاوز الشارع. 

ي بمجرد أن أدخل الشارع حيث  اعتدت أن
أبطئ خطوان 

ة السور الحديدي لجنين بمحاذاةالبيت الذي أمكث فيه، أسير 

، لا أتجاوزه حث  أكون قد قطفت حبّة أو اثنتير  من أفرع  ي
اليوسق 

ي تتدلى بثمارها 
، ثم  الأشجار الث  من فوق سور الجنينة القصير

ير  من البيوت الصامتة.  أتجاوزه لأسير 
ّ
 بير  صف

ا لم أجد الطريق 
ً
الصمت الذي كان ذات يوم، ربما   مخيف

لعشاء هو الذي يطع  على القرية بعد أن ينتهىي الناس من صلاة ا

يبعث ذلك الشعور لديهم، لكن هذه الشوارع الخاوية سوف 

حتدبُّ فيها الحياة قبل الفجر، بمجرد أن 
َ
فت
ُ
أبواب البيوت  ت

ويخرج الناس بماشيتهم متجهير  إلى حقولهم، حينها ينتهىي 

ي الطريق على  الصمت، وتستيقظ الكلاب النائمة على جانثر

ي دائمًا ما تستيقظ مقربة من بيت عمي الذي أمكث فيه
، والث 

ي أسير ببطء شديد، تنبح بكل ما أوتيت من قوة  حينما تشعر نر

ق  ا ويسير  العادات،على ذلك الغريب الذي يخي 
ً
ي الليل. وحيد

 ف 
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ء نافذة بيت عمي  ي
ي النباح حث  تض 

ما إن تبدأ الكلاب ف 

المطلة على الشارع، ثم أراه يخرج من البيت ليقف على حافة 

 
ً
ا بعصا غليظة دائمًا ما يحتفظ بها خلف باب الطريق ممسك

، كان ي
 من أن ينظر ناحيث 

ً
 الأخرى! ينظر إلى الناحية  البيت، وبدلً

ي لم  
ا، ولكث ّ

ً
ذلك المشهد الذي يتكرر كل ليلة أصبح معتاد

 . أوجّهه إليه دون أن أحصل على إجابة.  دائم سؤالأكفّ عن 

 عصاك عند سماعك النباح، -
ً
هل كل ليلة تخرج حاملً

ي الكلاب؟
 تتوقع أن تهاجمث 

لكنه دائمًا ما يتجاهل سؤالىي المتكرر، ثم يقول وهو يواصل 

 النظر إلى الناحية الأخرى من الطريق: 

ء من هذا القبيل، فقط ادخل البيت. - ي
 لا ش 

ي تطل 
ا فوق الأريكة الملاصقة للنافذة الث 

ً
أظل مستيقظ

ي  على الشارع،
النظر نباح الكلاب بوضوح، أختلس صوت يصلث 

ا، أفتح  بير  الحير  والآخر 
ً
من فراغات شيش النافذة فلا أرى شيئ

ي أحد لأرى على من تنبح الكلاب،   دون أن يشعر نر
ً
النافذة قليلً

ي أجد الطريق خاوية، ونباح الكلاب يشتد وهي تنظر إلى 
ولكث 

 .  الناحية الأخرى من الطريق، حيث كان ينظر عمّي

ي إلى هنا، ووقوفهم وأنتبه إلى إصرار أبناء عمّي على  اصطحانر

ي من الشارع، وحينما أصل إلى هنا  أمام البيت يرقبون خروحر
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متأخرًا يخرج عمّي بمجرد أن يسمع نباح الكلاب، ثم أراه لا ينظر 

إليها وينظر إلى الناحية الأخرى من الطريق، القصة ليست 

ا. 
ً
 .. الكلاب إذ

ي شتاء قارس
ء، جلست برفف  ي

قة ، وليلة باردة جمّدت كل ش 

أبناء عمّي أمام البيت، نلتف حول راكية ينبعث منها الدفء، 

ي 
ي ساعث 

 ف 
ُ
ي مرّ بها، نظرت

ا المواقف الطريفة الث 
ّ
يسرد كل من

ي وانتعلت 
ب من منتصف الليل، قمت من جلسث  فوجدتها تقي 

ا بأن أمكث 
ً
، لكن تلك المرة رأيت لديهم إصرارًا شديد ي

حذانئ

لحاح طويل، أطفأنا الراكية الليلة هنا، استجبت لرغبتهم بعد إ

ي به عديد من الغرف، 
ودخلنا إلى البيت، كان الطابق الأرض 

ي 
ي الليلة ف 

ت أن أقض  تضيئها لمبات صفراء شاحبة اللون، اخي 

الغرفة المطلة على الشارع، فوق سرير يلتصق بالجدار الذي فيه 

ي ابن عم لىي على السرير المقابل،
والآخرون  النافذة، بينما يستلق 

ي الغرف الأخرى،ت
لازال الحديث بينهم مستمرًا، حث   فرّقوا ف 

 :
ً
 صاح فيهم عمّي الذي استيقظ قائلً

ينوم" إذا مرّ بالقرب -
َّ
اخفضوا أصواتكم، كي لا يسمعكم "الد

 من هنا. 

الذي  الصمت،وانخفضت أصواتهم فلم أسمع بعد ذلك إلا 

ا، 
ً
يتخلله نقيق الضفادع بير  الحير  والآخر، كدت أنفجر ضحك

إن عمي يخيف أبناءه بذكر أسطورة أسمعها للمرة الأولى، كما 
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كانوا يخيفون الأطفال عندنا بحكايات الغول والأشكيف، وما 

ي هو الصمت الذي لازمهم بمجرد أن سمعوا كلمة 
أثار دهشث 

ي 
ينوم"، لو أن 

َّ
الغول قادم لضحكت  أحد أنلىي  وقال مكانهم،"الد

ساخرًا منه، كان من الممكن أن يجدي ذلك معنا ونحن صغار، 

ة والرابعة  اوح أعمارنا بير  العاسر 
،أما ونحن تي  فلا يجب أن  عسر 

 ترهبنا تلك الخرافات. 

ي الصباح متأخرًا، ولم أكن لأستيقظ لولا شعاع 
استيقظت ف 

ط على الشمس الذي تسلل من بير  فراغات شيش الناف
ّ
ذة وتسل

ي الغرف 
، نهضت من السرير وخرجت من الغرفة، نظرت ف  ي

عيث 

ي انتظار أحد، 
المجاورة فوجدتها خاوية، جلست أمام البيت ف 

ي الصباح الباكر؛ كي يصطحبهم 
لابد أن عمي قد أيقظهم ف 

ي ري الحقل، بعد وقت طويل قضيته
تحت  جالسًا  لمساعدته ف 

 من الطريق الزراعي لمحت أبناء عمي قادمير   الشمس،أشعة 

تهم  الذي يوصل بير  القرية والحقول، وما إن وصلوا حث  أخير

ي سأذهب إلى بيت عمي الذي أمكث فيه، فقرر أحدهم 
بأن 

ي الصباح ولا أحد 
ض، ربما لأننا ف  ي إلى هناك فلم أعي  اصطحانر

 .
ً
ي خائف أن أسير وحدي ليلً

 سيقول إن 

ي مشينا، وما إن تجاوزنا الشارع وانحدرنا إلى
 الطريق الأسفلث 

،أمام جنينة  ي
 قلت له:  اليوسق 

ينوم؟-
َّ
 ما هو الد
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ثم قال بصوت  حوله،وقف ابن عمي متجهّمًا، ظل ينظر 

 خافت: 

 لماذا تذكر هذا الاسم الآن؟-

ي 
وأنا أجيب  أضحك،الخوف الذي رأيته على وجهه جعلث 

 على سؤاله بسؤال آخر: 

 هل تصدق هذه الخرافات؟-

ت حول
ّ
 ه: قال وهو يتلف

ليست خرافات، ألم تر كيف تنام القرية بعد العشاء عن -

 ولا أحد يخرج من بيته؟، بكرة أبيها 

ء يتفق مع المنطق:  ي
 قلت بش 

ليست هذه القرية فقط، كثير من القرى تنام عن بكرة أبيها -

 بعد العشاء. 

ف 
ّ
:  فجأة،توق ي

 وهو يجيبث 

ة بعد العشاء.  هذه القريةتمام بل -  مجير

ي إجابته
ي أن أستفسر  أسكتتث 

 ولهجته الجادة، لم أرغب ف 

ي اكتفيت بسؤال واحد: 
ينوم، ولكث ّ

َّ
 عن السبب، ولا عن هوية الد

ي أن تنام القرية مبكرًا؟-
ينوم هو من يتسبب ف 

َّ
 هل الد
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 : ي
 وبكلمة واحدة أجابث 

 نعم. -

كنا قد وصلنا إلى بيت عمي الذي أمكث فيه، أراد أن يعود 

 ث بقيّة ولابد أن أعرفها،فطلبت منه الانتظار، إن للحدي

، دخلنا إلى البيت وجلسنا فوق  ي وبالفعل استجاب إلى طلثر

قصصت عليه ما المطلة على الشارع، الأريكة الملاصقة للنافذة 

يفعل عمّي كل ليلة بمجرد أن يسمع نباح الكلاب، وخروجه 

ي 
 عصاه الغليظة، وتجاهله للكلاب الث 

ً
وتصويب  تنبح،حاملً

 : سمعالأخرى من الطريق، فقال تعقيبًا على ما  نظره إلى الناحية

ينوم يعيش هناك. -
َّ
 إن الحكاية كلها هاهنا، فالد

ا، كيف تصبح الخرافات حقيقة عند 
ً
نظرت إليه صامت

ي بها تعيش و 
ناطق ملها البعض، حث  الكائنات الأسطورية الث 

اب منها.   خاصة يخشون الاقي 

،لمّا طال  ي
:  صمث  ي

 سألث 

 ما أقوله خرافة؟أن فيما تفكر؟ هل تظن -

 وقلت:  ابتسمت،

ينوم -
َّ
فقط ماذا تقصد بأن الحكاية كلها هاهنا، وأن الد

 يعيش هناك. 



 

 56 

 فقال مو 
ّ
 حًا: ض

ي اصطحابك إلى هنا كل ليلة لأننا -
ربما تظن أننا كنا نرغب ف 

 كي لا تهاجمك الكلاب، والحقيقة 
ً
نخش  عليك من السير ليلً

تمثل خطرًا على أحد هنا حث  لو نبحت عليه، أن الكلاب لا 

ي عدم اصطحابك
 على رغبتك ف 

ً
نظل واقفير  حث   كنا   ونزولً

تنحدر من الشارع إلى الطريق، ثم نذهب مسرعير  ونحن نحمل 

ا حث  يخرج عمّك العصا الغليظة حث  آخر الش
ً
ارع، نتبعك أيض

 دخلك البيت. يُ كي 

ي ما سمعته، لقد كانوا يصطحبون
ي إلى هنا دون لقد صدمث 

ث 

أن أعلم، ولكن يبدو أن الأمر أبعد مما أفكر فيه، فطلبت منه أن 

 يكمل فقال: 

ي نهاية القرية، وتعلم أن -
أن تعلم أن بيت عمك هذا يقع ف 

ينوم يسكنها، يخرج كي المقابر تقع على مقربة 
َّ
منه، إن الد

ا قام 
ً
ا يسير وحيد

ً
يجوب القرية مساءً، حث  إذا وجد أحد

 ه؛ ليأخذه معه إلى المقابر، ثم بعد ذلك لا يظهر له أثر. باختطاف

 :
ً
 قلت منفعلً

 هذه خرافات. -

:  قال، ي
 وقد أزعجته عبارن 
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 كثير من أهل القرية ولم يتم -
ليست خرافات، لقد اختق 

 العثور عليهم، وآخر ما قاموا به هو أن  
ً
ا  كلً

ً
منهم كان يسير وحيد

ي الليل. 
 ف 

ي محاولة 
 : انفعاله لتهدئةقلت ف 

ينوم؟-
َّ
 وما هو هذا الد

، ن- ، لكن أقدامه كغول يا ابن عمي أقدام صفه الأعلى كالبسر 

 وله ذيل يلامس الأرض.  الماعز،

لم أجد تعقيبًا على ما يقول فآثرت الصمت، ولم يكمل أكي  

ي أنهم سوف 
ن  من ذلك، ثم طلب الانصراف بعد أن أخير

ا 
ً
ي أعود وحيد

كون  ي اليوم، وأنهم لن يي 
ي الليل بعد ينتظرونث 

ف 

 ذلك. 

جلست أتأمل هذه الحكاية الغريبة، لقد سمعت عن عديد 

ي أسمع فيها عن 
من القصص المماثلة، ولكنها المرة الأولى الث 

 .
ً
قها الناس هنا كما لو كانت حقيقة فعلً

ّ
 قصّة كهذه، يصد

،ولم أتفاجأ حير  دخل   وقال:  عمّي

ك أبناء عم- ك اسمع، عليك أن تعود قبل العشاء أو تي 

يصطحبونك حث  باب البيت، وإذا لم تفعل فعليك أن تظل 

 هناك حث  الصباح. 
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:  قلت، ي
 وأنا أكتم ضحكث 

ي أبناء عمي إلى هنا سوف أنجو من -
وهل إذا اصطحبث 

ينوم؟
َّ
 الد

 قال بعد أن زفر زفرة طويلة: 

ينوم لايهاجم أكي  من شخص -
َّ
هناك من يقول إن الد

ون معًا، وأنه يخش  من الشخص ا لذي يحمل عصا يسير

 غليظة. 

ي حديثه:  أتكءقلت وأنا 
 على بعض التناقض ف 

ا فلماذا كل هذا الذعر، فيمكن ل-
ً
كل شخص أن يحمل إذ

يسير أحد بمفرده، هنا ستنتهىي هذه المشكلة، عصا غليظة، وألا 

لايجتمع أهل القرية ثم يقومون  فلِمَا وبما أن الأمر هكذا، 

ينو 
َّ
 م؟باقتحام المقابر وقتل هذا الد

 : ي
 قال مقاطعًا حديث 

كل هذه أقوال تحتمل الصواب والخطأ، فهناك ثلاثة -

ي ليلة واحدة، ولم يعرف أحد إذا ما 
أشخاص اختفوا من القرية ف 

ون  أم كان كل منهم بمفرده، وذات ليلة  مجتمعير  كانوا يسير

اختق  شخص وعرفنا بعد ذلك أنه أخذ عصاه الغليظة قبل أن 
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ي 
ء يمكنه أن يجعلنا ف  ي

يخرج من البيت، ولكننا نتمسك بكل ش 

ينوم. 
َّ
 مأمن من هذا الد

 ثم أردف بعد لحظات من الصمت: 

ك أننا لم نقم باقتحام المقابر لقتله، لقد - ثم من الذي أخير

ا. قمنا ب
ً
ا، ولكننا لم نجد شيئ ً  ذلك كثير

،ثم خطر ببالىي سؤال  ئ  فقلت:  مفاحر

؟ هل قمتم باقتحامها نهارًا أم-
ً
 ليلً

، ي
 ويبدو أن سؤالىي قد أربكه:  أجابث 

 من بيته، -
ً
ي النهار، أنت تعلم أن لا أحد يخرج ليلً

كان ذلك ف 

 .
ً
 ولن يوافق أحد على دخول المقابر ليلً

قون هذه الخرافات، ولم أجد حث  الآن لا أعرف لماذا 
ّ
يصد

ي تغي
 ف 
ً
،ام المقابر ير قناعاتهم، ربما لو قاموا باقتحسبيلً

ً
ولم  ليلً

ا سوف تنتهىي هذه الخرافة، وربما إن صدقوا وكان 
ً
يجدوا شيئ

يــــح القرية، ربما    قاموا بقتله وتسي 
ً
ا فعلً

ً
اختفاء عديد كان موجود

م يظنون جعلهقد من الأشخاص دون معرفة سبب اختفائهم 

ا قام باختطافهم، إن عدم معرفة سبب المشكلة  ا خرافيًّ
ً
أن كائن

رون بطريقة 
ّ
يُسهّل من أمر اقتناعهم بالخرافة، لماذا لا يفك

 أخرى؟! 
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العثور على  تمّ فربما قاموا بالهرب لسبب ما، فلم يسبق أن 

سه  ي حالة افي 
، سواء ملابسه أو بقايا من أشلائه ف  أثر لمن اختق 

 
ّ
 ينوم. هذا الد

ي شتاء قارسعدت إلى الق
ا،  رية بعد أشهر طويلة، ف 

ً
أيض

، على ما تركتها عليه، تنام بعد العِشاء عن  وجدت القرية كما هي

ينوم، 
َّ
ء ونسيت قصّة الد ي

بكرة أبيها، كنت قد نسيت كل ش 

ي 
غادرت بيت عمي الذي أمكث فيه إلى بيت عمّي الآخر لأقض 

رت وصيّة عمي بأن 
ّ
أظل هناك حث  الصباح ولا اليوم هناك، تذك

ي استيقظت 
ي الليل، قمت بتنفيذ وصيته، ولكث ّ

ا ف 
ً
أعود وحيد

ي الملل فخرجت أمام البيت، كانت 
 فوجدتهم نيامًا، قتلث 

ً
ليلً

ي يدي تشير إلى الواحدة صباحًا، الأمطار الخفيفة 
الساعة ف 

ا دون  ً ي السير عير الشوارع الصامتة، تجوّلت كثير
ي أرغب ف 

جعلتث 

، أن يح ي
ء، ثم اتجهت إلى الطريق حيث جنينة اليوسق  ي

دث ش 

ي  قطفت من ثمار الأشجار المتدلية فوق الطريق وتابعت سير

 " ي
باتجاه بيت عمي الذي أمكث فيه، حينها وجدت عم "العراف 

جار عمّي يجلس بالقرب من عمود الإنارة على جانب الطريق، 

صل إليه، إنه صاحب البيت المقابل ل
ً
، عرفته قبل أن أ بيت عمّي

 ثم صاح بصوته الجهور الذي أعرفه: 

ي الليل؟ أنت تعرف أنه لابد -
أن تنام القرية  لماذا تسير ف 

 مبكرًا. 
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 وأعدت عليه نفس السؤال:  ضحكت،

 ولم تنم مبكرًا؟ هنا،لماذا تجلس -

ي الطريق، ظل 
 مشينا معًا ف 

ّ
، وكيف يذ ي

ي بأيام طفولث 
كرن 

القرية، لقد كان يذكر أشياء كنت ألعب مع أبنائه كلما أتيت إلى 

، أعرف أن أهل القرى الذين لايعانون  ي
ة سقطت من ذاكرن  كثير

ي يقظة دائمة، صرت أستمع 
صخب المدينة تظل حواسهم ف 

بنا من  ، حث  اقي  ّ ي يقصّها علىي
إليه وأتذكر كل التفاصيل الث 

 البيت. 

ي تلك المرة كعادتها، لقد هرولت بمجرد 
لم تنبح الكلاب ف 

بن ا، عرفت أن عمي لن يستيقظ هذه المرة على نباح أن اقي 

. و الكلاب،  ي
َّ أن أطرق باب البيت بشدة كي يسمعث   علىي

ي تركها عمي مشتعلة أمام البيت، 
وقفت بجانب الراكية الث 

انها بعد، انتظرت أن يدخل إلى  لم تخمد الأمطار الخفيفة نير

ة لا أعرف من أين أن    بيته فلم يفعل، ظل يسرد تفاصيل كثير

ي إلى الجلوس 
ي لم أتذكر الكثير منها، مما اضطرن 

بها، حث  أن 

فوق جذع النخلة الذي جعل منه عمي أريكة يجلس عليها أمام 

ا 
ً
، ولكنه جلس بعيد ي البيت، دعوته للجلوس فاستجاب إلى طلثر

 عن الراكية. 

 قلت له: 
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د قارس لماذا - ب من الراكية؟ الير
 . لا تقي 

ا: 
ً
 قال ضاحك

ا - ً  وتحتاج إلى الدفء. ، أنت مازلت صغير

ي 
، ويبدو أن رصيده من التفاصيل الث  ّ ا ينظر إلىي

ً
ظل صامت

ي قد 
،  نفذ،يتذكرها عن طفولث  ّ ا آخر كي يقصّه علىي

ً
ولم يجد شيئ

ي 
 فقلت:  الملل،أصابث 

ساعات قليلة وستستيقظ القرية  النوم؟! تذهب إلى  ألن-

 وسيكون عليك الذهاب إلى حقلك. 

ي 
 حير  قال:  إجابته،وأدهشتث 

 بل أنا ذاهب الآن. -

 قلت بدهشة: 

ي هذه القرية الذي لايخاف هذه الخرافة، -
أنت الوحيد ف 

 ها،بالرغم من أن حقلك يقع خلف المقابر وأن عليك المرور من

ينوم يسكن 
َّ
 هناك. وأنت تعلم أن الد

 قال وهو ينهض: 

ي إلى هناك، سو -
ا فلابد أن تصطحبث 

ً
ف نسير معًا، لن إذ

ي العودة. 
 نتأخر ف 
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ي لست من 
ي قبول طلبه، ربما لأن 

لا أعرف لماذا ترددت ف 

،هواة الذهاب إلى الحقول، أصررت على  ي
ي إصراره  رفض 

وأدهشث 

ي 
ي معه حث  انقلبت لهجته إلى لهجة غاضبة، ولأن  على اصطحانر

ا أصررت على  لم أعتد 
ًّ
ي سن

ن  الرد بصوت مرتفع على من يكير

َّ ولا  ي بطريقة مهذبة، وقف ينظر إلىي
أعرف كيف تحول لون رفض 

ركل  أنه وجهه إلى الأحمر من أثر الغضب رغم الصقيع، حث  

ي ويغادر، ولا أعرف من أين 
كث  حجرًا قريبًا منه بقدمه قبل أن يي 

ي جعلته يطيح بحجر 
كهذا بركلة من كبير    أن  بتلك القوة الث 

 قدمه. 

 حث  وقف 
ً
 ينظر غادر باتجاه المقابر، لكنه لم يبتعد قليلً

 ، َّ ي هرولت واختبأت إلى إلىي
وما إن ابتعد حث  عادت الكلاب الث 

ه باتجاه المقابر حيث  مكانها وأخذت تنبح، حينها واصل سير

ي قدميه اللتير  تظهران مع خطواته 
حقله، وما إن أمعنت النظر ف 

 رأيتهما قدمي ماعز، 
يتدلى من بينهما ذيل أسفل الجلباب حث 

 يلامس الأسفلت. 

ا أضاءت النافذة وقام عمي  ً ي كثير
فث 
ّ
 بفتح الباب فدخلت، عن

 :
ً
ي مثل هذا الوقت قائلً

ي ف 
 على عودن 

ي كل مرة. -
 عليك أن تعرف أنك لن تسلم ف 
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جلست فوق الأريكة أسفل النافذة، أترقب الطريق من بير  

 ، فراغات الشيش بير  الحير  والآخر، كانت الكلاب نائمة كما هي

ها استيقظت ظللت هكذا حث  سمعت الأذان الأول للفجر، حين

القرية، بدأت البيوت تفتح أبوابها ويخرج أصحابها إلى الحقول، 

ا 
ً
" يخرج للتو ممسك ي

ي رأيت عم "العراف 
، أن  وما أثار انتباهي

 ويتجه إلى حقله!  ببقرته،

*** 
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ولي ن رامي   ت 
 

 

 

 
َّ
ا فوق سريري، أملأ صدري بالهواء عير شهيق عميق، مُمد
ً
د

 جسدي نائم وعقلىي 
َّ
قنع نفشي أن

ُ
خيت بقدر أ ، اسي 

ٌ
مُستيقظ

 بُرتقالية 
ٌ
 عقلىي مساحة

َّ
ضتُ أن ي وافي 

ما أستطيع، أغمضتُ عيث 

رقة.   الزُّ
ُ
 جسدي مساحة داكنة

َّ
 اللون، وأن

ي 
ي هذه التجربة من قبل، كنت أشعر برعشة ف 

لم أنجح ف 

ي 
ي أطراف 

ي لم أمنح نفشي فرصة جسدي، وبتنميلٍ يسري ف 
ث 
ّ
، إلا أن

، كيف أعير تلك النقطة إلى الكي  ي
ي تليها، كان الخوف يُطاردن 

ث 

ي العودة إلى جسدي مرة أخرى إذا حدث وانفصلتُ عنه؟
 يمكنث 

تقالية؛ كي أمنح حاولت تركير  طاق ي على تلك المساحة الير
ث 

يطع  على جسدي المادي، كنت أرى مساحة عقلىي فرصة ل

رقة  ا،  ضئيلةالجسد داكنة الزُّ
َّ
ي كل الأفكار جد

نفضتُ عن ذهث 

ي ت
  تواردالث 

َ
ء سوى أن أمنح ي

ناك فرصة لأي ش 
ُ
عليه، ليس ه
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ي عوالم 
ق ف 

ّ
ا بالخروج من قيود جسدي؛ ليحل

ً
ي إذن جسدي الأثير

 عير ما يُسمّ ب
 بجسدي الماديِّ

ً
الخيط "أخرى، ويظل متصلً

" ّ ي
 . الفض 

مة 
ّ
الرعشة تنهش جسدي، أحسستُ بطرقات على مقد

 :
ً
ي قائلً

ي أذن 
، وبصوتٍ يهمسُ ف   رأشي

ع جَسد-
َ
ه لم يُخلق د

َّ
ي الملكوت، إن

ي يهيم ف   ليُسجَنك الأثير

 داخلك. 

كملَ هذه التجربة؛ لقد 
ُ
رُ فيها أن أ ي أقرِّ

ة الأولى الث  ها المرَّ
َّ
إن

ي التمتع بحرّية لم أجرّبــها من 
ي ف 
، ولرغبث  استسلمتُ لفضولىي

 
ّ
ا بحبلٍ يتدلى

ً
لتُ نفشي مُمسك ، وتخيَّ

ً
ي مغمضة

قبل، أبقيتُ عيث 

فشي أتأرجح معه كريشة طائر، لحظتها من السماء، 
َ
ورأيت ن

، أحسستُ أن ت ء من حولىي ي
ي ينفصل، و  جزءً لاش  كل ش 

ي أمث ّ
نث 

ي مُغلقتاني عيناأن  أرى ما حولىي رغم ، أيقنتُ أن جسدي الأثير

يحاول الانفكاك من جسدي المادي، ولكن سرعان ما انتصر 

 أ
ً
؛ لتفشلَ التجربة مرة ي

 إلى يقظث 
ُ
 خرى. جسدي المادي فعدت

 المح عزمتُ 
َ
ل كي ألا أعيد

اولة مرة أخرى، خرجتُ من المي  

جر؛ 
َّ
ي الشوارع المزدحمة بالض

صيبث 
ُ
ي شوارع المدينة، ت

ل ف  أتجوَّ

ل  ي شارع قريب من المي  
 الشوارع الهادئة، ف 

ُ
لذلك كنتُ أقصد

 من خطو 
ُ
ي ايخلو من العابرين أبطأت

، إنها المرة الأولى الث  ي
ن 
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ي هذا الشارع خالية من أصحابها، ألاحظ فيها أن أغلب الم
نازل ف 

ل قديم، أمامه مساحة يحيط بها سور أبيض، بها  وقفتُ أمام مي  

ي نفضت أوراقها، لا أع
ة الث  رف لماذا بعض الأشجار الصغير

ل انتباهي  ل جذب ذلك المي   ء يحيط بالمي   ي
ي كل ش 

قت ف 
َّ
، دق

دأ، لكنه يبدو بحا " قديمًا أكله الصَّ لة حث  لمحت "ترامبولير 

 جيّدة وصالحًا للاستخدام. 

 من فوق السور الذي 
ُ
، مشيتُ فوق  لمقفزت ي

يتجاوز قامث 

ه 
َّ
 أن

ُ
 فوقه فوجدت

ُ
العُشب الذابل حث  وصلت إليه، صعدت

ي الهواء وتركت جسدي للجاذبية
 ف 
ُ
 لازال يعمل بكفاءة، قفزت

امبولير  مرة أخرى لمسافة أعلى، ظللتُ  ؛تعيده كي 
ي الي 

ليقذفث 

ي  
ي أتأرجح، ف 

 مسافة أكي  ارتفاعًا من الث 
ُ
كل مرة كنتُ أبلغ

ي 
ي تلك المرة بطريقة جعلتث 

سبقتها، حث  تركتُ جسدي يهوى ف 

 أتأرجح حث  هدأت 
ُ
واستعاد  تمامًا،أسقط على ظهري، وصرت

خاء عميق، وبالهواء البارد  امبولير  سكونه، أحسست باسي 
الي 

، لماذا لا أ ي
َّ توازن  ي يعيد إلىي

عيد التجربة هنا ولو المتسلل إلى رئث 

ة واحدة؟  لمرَّ

ا  أبقيت
ً
ا، استلقيت على ظهري تمامًا مباعد

ً
جسدي ساكن

، فأصبحت على  ي  بجانثر
َّ
 وفاتحًا ذراعي

ً
َّ قليلً  قدمي

نجمة  هيئةبير 

، وأطلقت سراح عقلىي  ي
ء فقط، أغمضتُ عيث  ي

ينقصها أن تض 

 : ي نفشي
 ف 
ُ
دت

َّ
 أخرى لتكون له اليد العُليا، رد

ً
 مرة
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، وجسدي نائم. عقلىي مُ -
ٌ
 ستيقظ

ي تنميل الأطراف، وسَرَ 
 تكرارها مرارًا حث  عاودن 

ُ
 تِ أعدت

 ، ي رأشي
 بثقلٍ ف 

ُ
ي كل خلية من جسدي، شعرت

الرّعشة ف 

ي بهذه القوة من قبل، 
ن  استسلمتُ لذلك الشعور الذي لم يحصر 

ي شبح الفشل مرة 
ء ينفصل عن جسدي، راودن  ي

أحسستُ بش 

 
َّ
،أخرى فرد

ٌ
 "عقلىي مُستيقظ

ُ
وجسدي نائم"، واستسلمتُ  دت

 أكي  من ذي قبل. 

امبو  ي الآن مُستلقيًا على ظهري فوق الي 
ي أران 

، تبدو هيئث  لير 

ي  من الأعلى كنجمة؛ قُ بجسدي الأثير
ِّ
لقد نجحتُ، الآن أحل

ي عالمه الضيق؛ لاحظتُ أن جسدي 
ا جسدي المادي ف 

ً
تارك

ل تحيط به هالة زرقاء، إنه من المُدهش أن ترى نفسك من خلا

 روحك، ترى ما لا يمكنك رؤيته بجسدك المحدود. 

 إلى الأعلى
ُ
ا ونظرت

ً
بلون  السماء تبدو ، تركتُ جسدي راقد

؛ ي ليس هناك غلاف جوي أنظر إلى السماء من خلاله،  بنفسجر

فعلمتُ أن كل ما يمنعنا عن رؤية الأشياء على هيئتها الطبيعية 

 .  قد تلاش 

 جديدة؛
ً
ي السير فقط، بل لم يعد يمك لقد اكتسبتُ مهارة

نث 

لتُ فوق  أستطيع ي تجوَّ
لُ ما فعلته هو أن  ا، أوَّ

ً
حليق أيض

َّ
الت

ي لاحظت 
ث 
َّ
المدينة، هالات زرقاء تحيط بكل من رأيتهم، إلا أن
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ء  ي
، تض  ناك مخلوقات تشبه العناكب إلى حد كبير

ُ
أمرًا غريبًا، ه

بُ من  أجسادها باللون الأزرق ولها عينان حمراوين، تقي 

!  لتلتهمَ الهالات العابرين  ي تحيط بهم، يا إلهىي
هناك  الزرقاء الث 

 يفتقد من  أنمخلوقات غير مرئية لنا تتغذى على طاقتنا، حث  

 حوله،القدرة على تجديد طاقته تبهتُ الهالة الزرقاء من 

ي 
وتنقلب إلى اللون الأصفر، هل هذه هي الطاقة السلبية الث 

ا؟ ربما. 
ّ
 تتمكن من

 ! بتُ كي أ ثلقد وقع حاد يا إلهىي و، اقي 
ّ
رى انقلاب سيارة للت

  ماذا 
ً
ي دمائه مُصابًا بجروح بالغةأصاب السائق، وجدته غارق

، ا ف 

ي غيبوبة جرّاء لم يُفارق الحياة بعد؛ لكن يبدو أنه قد دخ
ل ف 

عبًا لم يكن ، انقلاب سيارته أعرف أن جسده لم تفارق  أن صَّ

خله، لقد استطعتُ أن أشعر بوجود الرّوح بدا روحه بعد؛

ي خلاياه، ولكن سرعان ما وجدت 
أحسستُ بحرارتها تسري ف 

ل إلى صورة  ضوءً  ه يتحوَّ
َّ
 من جسده، ثمَّ بدا وكأن

ُ
أبيض ينبعث

ي دمائه؛م
لم يكن الحادث قد نال  طابقة من السائق الغارق ف 

 ، لقد بدا سليمًا تمامًا خاليًا من الجروح. منه بعد 

ي للسائق جرّا  ء الحادث وظلَّ لقد انفصلَ الجسد الأثير

ّ اللون،  ي
 به عير خيط رفيع فض 

ً
ارتفع جسد السائق  ثممتصلً

 وعي السائق لازال يعمل كما لو 
َّ
ي فوق الحادث، يبدو أن الأثير

ا؛ لذا أراد أن يستكشف ما حدث. 
ً
 كان السائق يَقِظ



 

 70 

ي ينظر   الجسد الأثير
ُ
لم تمض  لحظات حث  وجدت

، رُبما  عر باتجاهي
َ
،  ش ي شعُ فانر

َ
ر ببعضها البعض بكل لأرواح ت

 تأكيد. 

 الإسعافأخذت 
ُ
  صافرة

َ
بت ، حينها  قي  ي بشكل تدريجر

 أخرى، 
ً
ي يعود إلى جسد السائق مرة  الجسد الأثير

ُ
وجدت

 ّ ي
 الخيط الفض 

َّ
 الذي يربطه بجسد السائق أحسستُ وكأن

 
َ
ي أشاهد فيها الخيط يسحبه كي يعود

، إنها المرة الأولى الث 

ي، و  ، أو الخيط الأثير ي
هو يربط بير  جسد مادي وجسده الفض 

ي 
ي الذي يربطث  ي، لكن لماذا لا أرى الخيط الأثير الأثير

 بجسدي؟

ي مكانٍ بعيد تمامًا عن جسدي؛أنا الآ
ي لا  ن ف 

لاحظتُ أن ّ

ناك ولا أنتقل من مكانٍ إلى آ
ُ
خر بشكل تقليدي، لا زمنَ ه

ي 
ر ف 
ّ
 فيه مسافات، بل بمجرد أن أفك

ُ
 نفشي قد ظهرت

ُ
مكانٍ أجد

ي و 
 قت ربما يكون هو اللا زمن. ف 

ي التحليق 
ي العودة إلى جسدي كما فشلتُ ف 

ماذا لو فشلتُ ف 

ا؟  ً ي من قبل كثير  بجسدي الأثير

ربما أظلُّ هائمًا هكذا، أذهب من حير  لآخر إلى جسدي 

،   أنه بخير
ي العودة و  الراقد لأطميئ

تكون هي قد لو فشلتُ ف 

بينما يتحلل جسدي فوق  فقط،النهاية، سأحيا هكذا بروحي 
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امبولير  إذا لم يعي  عليه أحد، رُبما ما أنا فيه الآن هي الحياة 
الي 

ي يعيشها الأموات بعد مغادرة عالمنا الدنيوي. 
 الث 

 
ُ
، تذكرت ي

ي الأمر أرهبث 
 العودة أن  مجرد التفكير ف 

ُ
إذا أردت

َّ فعله    هو: كل ما يجب علىي
ّ
ي الأمر، فك

ي التفكير ف 
ي عودن 

رت ف 

ء؛ لا زلت هائمًا كما أنا، إلى جس ي
دي مرة أخرى فلم يتغيرَّ ش 

ا. 
ً
 أتحسس جسدي بيدي فلا ألمس منه شيئ

ي للعودة بالفشل؛ ولم يكن أمامي سوى أن 
باءت محاولان 

ي الانتقال إلى المكان الذي غادرت منه جسدي المادي، 
أرغب ف 

امبولير  
ي وجدت الي 

ي أنث 
مَث 
َ
وبالفعل انتقلتُ إلى هناك، وما صد

 ليًا! خا

لم أعي  على جسدي، ربما عي  عليه أحد فنقله إلى مستشق  

 الحياة. 
ُ
، أو رُبما قد غادرت ي فاقد الوعي

ا منه أنث 
ًّ
 قريب، ظن

 هل لىي أن أبدأ رحلة بحث عن جسدي المفقود؟ 

ي لم 
ي تلك الفكرة لكث ّ

َّ  أدر  راودتث  ما المكان الذي يجب علىي

أن أبحث فيه؛ لقد وجدت لديَّ القدرة على إعادة الوقت، كان 

 بالوقت 
ُ
ي مباراة لكرة القدم، عُدت

الأمر أقرب إلى إعادة هدف ف 

ت على  ي تجاوزت فيها سور البيت وعي 
إلى تلك اللحظات الث 

، ثم أتتبع ما حدث بعد أن  ع أن أرى نفشي
ّ
نت أتوق

ُ
، ك امبولير 

الي 
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ي كي أعرف أين ذهب جسدي المادي؛  قت بجسدي الأثير
َّ
حل

ي لم 
.  أرَ ولكث ّ  نفشي

ي ذلك الوقت، كان هناك أطفال صغار يتقافزون فوق 
ف 

امبولير  عائدين إلى 
ك الي  ، ثم بعد دقائق قاموا بي  امبولير 

الي 

 البيت. 

امبولير  
امبلوين خاليًا؛ لاحظتُ حينها أن هيئة الي  ظلَّ الي 

ت عليه، لازالت جديدة؛  لم تكن بهيئتها القديمة حينما عي 

ي عُدت إلى 
ي زمنٍ آخر.  المكان،فأدركتُ أن ّ

 ولكن ف 

 أين يمكن أن أجد نفشي الآن؟ 

ي  ي ذهانر
ر ف 
ّ
ا؛ لذلك لم يكن من الصعب أن أفك

ً
ي جد

أنا بيتون 

 نفشي هناك بمجرد أن خطر المكان على 
ُ
إلى البيت، وجدت

، أتصف ي ، كنتُ جالسًا على مكتثر ي
ح كتاب "على حافة العالم ذهث 

ي".   الأثير

ي كنتُ أجلس هكذا منذ أكي  من عسر  سنوات 
أذكر أن َّ

 ، ي
مضت، حينما بدأت فكرة الانفكاك من جسدي المادي تراودن 

؛ ولكن باءت  حاولت العودة إلى جسدي الذي رأيته أمامي

 المحاولة بالفشل. 

ي  كان من الطبيعي أن أفشل، فقد انفصلت بجسدي الأثير

ي و 
ي مكان آخر ف 

قت مختلف عن الوقت الذي أنا عليه الآن، وف 
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غير الذي أتواجد فيه الآن، غير أن الذي يجلس أمامي الآن 

ي يكمن الآن  ي حالة يقظة، أي أن جسدي الأثير
جسدي وهو ف 

 داخل جسدي المادي الذي أراه. 

 ، َّ الزمن فلم أستطع العودة؟ هكذا سألت نفشي لماذا تغير

حينها انتقلتُ إلى مكان الحادث، حيث أخذت سيارة الإسعاف 

ي الخوف مرة أخرىو السائق المصاب، 
ي العودة  راودن 

أن أفشل ف 

ي الفشل هو بمثابة 
د التفكير ف   مجرَّ

َّ
إلى جسدي، أدركتُ حينها أن

 الزمن من فشل ذريــــع، ربما ذلك الخوف هو ما 
َ
ي فأربك

أربكث 

، حاولت بكل ما أوتيت من قوة أن  ي
، امتنعتُ عن خوف  حولىي

لتُ جسدي الممدد على  ي وتخيَّ
، أغمضتُ عيث  ي

ن من عودن 
َّ
أتيق

ي رعشة عنيفة، كتلك 
كتث 

َّ
، حينها تمل امبولير 

هيئة نجمة فوق الي 

ي 
 بأن ّ

ُ
ي حينما حاولت الانفكاك من جسدي، شعرت

كتث 
َّ
ي تمل

الث 

ي 
 الخيط  مربوط ف 

َّ
ي إلى الخلف، فعلمتُ أن

خيط رفيع يسحبث 

ي كي أعود من حيث أتيت، ثم 
ي يجذبث  ي الخاص نر ي الأثير

وجدتث 

فوق ظهر طائر ضخم كثيف الشعر، يفرد جناحيه باتساع 

 وبحارًا 
ً
ي جبالً ي مسافات طويلة؛ لقد اجتاز نر  نر

ُ الأفق، يعير

ي قطعتُ كل هذه المسافات دون أ
ن وغابات، هل يُعقل أن ّ

 أشعر؟ 

ي تكون هكذا دائمًا، أقرب ما  أم أن العودة من الزمن الأثير

 تكون من المغامرة. 
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ي أسقط من فوق ظهر قبل أن أنتهىي 
من سؤالىي وجدتث 

ب من الأرض بسرعة بالغة، ثم ي أسقط  الطائر، كنتُ أقي 
وجدتث 

ا نفس هيئة جسدي، حث  سقطتُ 
ً
امبولير  متخذ

فوق الي 

ي بداخله،  ي عائد  مرتفعة،فزوعًا وأنفاشي أستيقظ م وإذا نر
ث 
ّ
وكأن

 من سباق عدوٍ طويل. 

امبولير  
ي وجسدي، نزلتُ من فوق الي   وعثر

ُ
ددت لقد اسي 

ي الشارع 
 خارجه ومشيتُ ف 

ُ
ل، قفزت متجهًا نحو سور المي  

ي 
ي نجحت للمرة الأولى ف 

الخالىي من العابرين؛ لم أكن أصدق أنث 

ي تحقيقها 
ي فشلت ف 

ا،    تجربة الإسقاط النجمي الث  ً كنتُ أظنُّ كثير

ي 
ي الأمر هو الانفكاك من جسدي المادي؛ لكث 

أن أصعب ما ف 

حث  اكتشفت أن العودة إليه هي الأصعب، ولم أكن أدرك ذلك 

 . امبولير 
ت على هذا الي   عي 

*** 
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امون  ج   الب 
 

 

ي أتظاهر 
ح لكم، أنا لا أخاف، ولكث  ي فرصة كي أسر 

امنحون 

ي وأخرج 
، ودائمًا ما أحمل صنارن  بذلك كي أتفادى إلحاح أمي

ي 
ا من الليل على شاطئ   ا جزءً بمجرد أن ينام البيت، أقض  ً كبير

ة كي أصطاد السمك، وأعود قبل استيقاظهم.  عة الكبير
 الي 

أولد،  قبل أنربما الحكاية بدأت منذ سنوات طويلة، 

هيب أطفالهم وإرغامهم على النوم، حث   يحكيها الآباء لي 

ا. 
ً
 أصبحت حقيقة يخشاها الآباء أيض

ي تطل على ترعة 
ا، مجموعة من البيوت الث 

ً
ة جد قريتنا صغير

ة، تحيط بها الحقول من كل مكان، إلا أنها تخلو من البسر   كبير

، فلا ترى إلا حيوانات الليل وهي 
ً
ي الشوار  تجولليلً

لتلك و ع، ف 

ي تقاليد القرية، 
 فلا  أما أنا العادة قصة قديمة، جذورها ضاربة ف 

ي بها و أ
كي ؛  من بها ولا بمثل تلك الحكايات، لقد ظلت أمي تخيفث 

، حث  حدث ما حدث. 
ً
عة ليلً  أكف عن جلوشي على حافة الي 
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ي منتصف الليل بعد أن انقضت ساعات 
ا ف 
ً
ي كنت عائد

 ف 

عة دون  ا، أسير بمحاالجلوس على شاطئ الي 
ً
اة ذأن أصطاد شيئ

عة حث  أصل إلى بيتنا، إنه  ي تطل على  منواحد الي 
البيوت الث 

، بعد د ي  ا قائق من السير لم أسمع فيهالشاطئ
إلا صوت خطوان 

ا دون أن الهادئة سمعت ما يشبه الوشوش ً ات، يحدث ذلك كثير

ي باد الأمر  أعير 
عة، أهملتها ف  ي من ماء الي 

ئ اهتمامًا، كانت تأن 

ي  أفعلالأمر كما كنت  ، أكملت سير َّ ل إلىي
دائمًا، ظننت أنه يُخيَّ

، تلك المرة عادت الوشوشات  ي أوصالىي
حث  دبَّ الرعب ف 

ي ابتعدت عن المكان الذي سمعتها فيه، فشعرت
 بالرغم من أنث 

، وقفت  ي
ي وتسير خلق 

نظرت صوب الماء حث  ثم بأنها تتبعث 

ي م
عة الذي غمر رأيت طفلير  يتحدثان، كانا يقفان ف  اء الي 

ي دهشة، 
النصف السفلىي من جسديهما، وقفت أنظر إليهما ف 

ي منتصف الليل؟ يفعلانماذا 
عة ف  ي الي 

 ف 

، التفتا نحوي وإذا  َّ ئ بعيونهم ثم وجدتهما ينتبهان إلىي  تض 

ي جسدي ولم  كانتكما لو  
جمرات مشتعلة، سرت قشعريرة ف 

ا أن  أقوَ 
ً
َّ اللتير  التصقتا بالأرض، حاولت جاهد على رفع قدمي

، مشيت  ي
،  ببطء،أغادر مكان  ي

ي أحمل ثقل السماء فوق كتق 
وكأن 

فوجدت أمي بانتظاري، لقد كانت  البيت،بعد معاناة وصلت إلى 

ي  ليلية حملاتتشن 
ي كثير من الأحيان تضبطث 

، وف  ي
على غرفث 

، ثم تجلس تنتظ
ً
. متلبسًا بالتجول ليلً ي

ي لتوبّخث 
 ر عودن 
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ً
ي أدخل متسللً

ي تلك المرة جحظت عيناها بمجرد أن رأتث 
ف 

ي من منبت رأشي حث  أظافر 
من باب البيت، كان العرق يغرقث 

يها 
ّ
، صفعت صدرها بكف  وهي تصيح: ، أقدامي

 ما الذي جعلك تتعرّق هكذا؟! -

ي  لم أستطع أن أجيبها، كان الخوف ،يعي  يجيب  ملامجي

ي من و 
ضوح عن سبب ذلك العرق، حث  أنها عرفت بكل ما أون 

من تلقاء نفسها إجابة السؤال الذي طرحته منذ لحظات، حير  

 قالت: 

 هل رأيتهما؟-

ي رأيتهما، وقلت: 
 أومأت برأشي بالإيجاب أنث 

كنت أحسب أنها خرافة اعتاد أهل القرية على تداولها، -

 .  لكنهما كانا متشابهير  إلى حد كبير

 وهي تقول:  ،روعي من  تهدئحاولت أن 

 يبدو أن الجامعة جعلتك لا تصدق إلا ما تراه عيناك. -

 وقلت:  الباب،جلست على الأريكة القريبة من 

 ما القصة؟-

ي   ... تسردها فجلست أمي بجانثر

*** 
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ين عامًا"  "قبل خمسة وعسر 

 

القرية كانت كما هي الآن، البيوت والشوارع، لم يتغير إلا 

من كير وجاء إلى الحياة  بعض الناس فقط، رحل من رحل وكير 

ا، حينها عرفت للمرة الأولى 
ً
ة لا أعرف شيئ من جاء، كنت صغير

 . ي أمامي  أن اسم قريتنا هو "البجامون"، هكذا قال أنر

ثم عرفت سبب تسميتها بذلك الاسم، هناك عند أول 

ة، تبدأ من بوابة  عة الكبير
ة تنشق عن الي  حالقرية ترعة صغير

َ
فت
ُ
 ت

قو 
َ
غل
ُ
ي تروي حقول قريتنا بالماء، ، مهمتها تز ت

ويد القنوات الث 

ة كان  عة الصغير
 يسم: ذلك المكان الذي تنبع منه الي 

 "البجامون"، لذلك أطلق نفس الاسم على قريتنا. 

 عن قريتنا بيت "عبّاس الأحمر"، 
ً
على مسافة تبتعد قليلً

اب من ذلك البيت، ليس  لم يقدر أحد من أهل القرية على الاقي 

ي منطقة خالية، بل لأنه كان و 
ا ف 
ً
 لا  لأن صاحبه كانحيد

ً
دجّالً

ء، لطالما كان يفرض على شباب  ي
يرحم، بإمكانه إفساد أي ش 

ي الزواج عليه أن يذهب إليه  القرية ما يشبه الإتاوة،
من يرغب ف 

ة لجمع  بط، كان يفعل أشياء كثير لإرضائه وإلا أصابه بسحر الرَّ

 ... المال، حث  جاء عام أسود 
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ة، أصبحت  عة الكبير
ي الي 

لقد انخفض منسوب الماء ف 

عة  ت الي 
ّ
أقرب إلى طريق موحل، ماتت الأسماك بها وجف

ة المنشقة  فلم تستطع تزويد حقول القرية بالماء،  عنها،الصغير

ا، ذهب 
ً
لقد هلك الزرع، وكاد الناس والحيوانات يموتون عطش

ا من الفلاح
ً
ي إلى عمدة القرية بعد أن جمع عدد ، لقد اعتقد أنر ير 

ي أن "عبّاس الأحمر" هلك أهو من أصاب القرية بالسحر ف أنر

اء  ك القرية إلا إذا قاموا بسر  الماء والسمك والزرع، وأنه لن يي 

 رضوانه عليهم. 

، ثم بعد  ي بدا على وجه عمدة القرية أنه مقتنع بما يقوله أنر

ضائه.   ذلك أجمعوا أن يذهبوا إلى بيت "عبّاس الأحمر" لاسي 

بالقرية، والأكي  دهشة أنه كان  حلّ الأحمر على علم بما  كان

على علم مسبق بأنهم سوف يذهبون إليه لنجدتهم، مما جعله 

ي القرية، لقد صمت  يدخل دائرة اليقير  أنه
سبب ما يحدث ف 

، لكن الدهشة ألجمته  ي ث أنر
َّ
الجميع بما فيهم العمدة وتحد

 حينما قال الأحمر: 

ت على-
ّ
  القرية، ولن تنتهىي إلا بالدماء. إن هناك لعنة قد حل

ي للأحمر:   قال أنر

 أي لعنة تقصد؟-

 قال الأحمر بلسان واثق: 
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ي يزعجها أهل -
فقررت الانتقام  القرية،قبيلة من الجن المانئ

حبست عنكم الماء، وستظل و بصبِّ لعنتها على قريتكم، 

ء.  ي
 تحبسه حث  يهلك كل ش 

ي تعقيبًا على ما سمعه:   قال أنر

 تلك اللعنة؟وكيف تنتهىي -

 وقال:  الأحمر،حينها وقف 

 تنتهىي بالدماء. -

:  العمدة،قال 
ا
 وقد ظن أن لديه حلً

ا  الأمر -
ً
ي سبيل ذلك. بسيط إذ

 ، سوف أذبح عسر  بقرات ف 

ة غاضبة:  الأحمر،تجهّم وجه   وقال بنير

ي -
ية، لابد أن يُذبح توءمان ف  لن تنتهىي اللعنة إلا بدماء بسر 

 البجامون. 

ه الجميع، لقد جعل الأحمر الدائرة جو لوجوم و أصاب ا

أو ارتكاب جريمة  أبيها،عليهم، إما هلاك القرية عن بكرة تطبق 

 قتل بشعة. 
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ض الجميع على ما قاله الأحمر، إلا أنه لجأ إلى حلٍّ آخر،  اعي 

هم أن ا من المال، ثم أخير ً ا كبير
ً
ه سوف يجد حينها طلب مبلغ

 لإنقاذ القرية
ا
  . حلً

ي لوب بسرعةاكتمل المبلغ المط
، لقد دفع كل شخص ف 

القرية بقدر استطاعته، ثم ذهبوا بالمبلغ إلى الأحمر الذي 

ء  ي
كوا المبلغ ويذهبوا إلى منازلهم، وأن كل ش  هم أن يي  أخير

 سوف يصبح على ما يُرام قريبًا. 

بعدها عاشت القرية ثلاثة أيام عجاف، أشد قسوة من 

قد أخذ المال وقام  الأيام السابقة، حث  ظن الجميع أن الأحمر 

بخداعهم، حث  صباح اليوم الرابع، استيقظت القرية فرأت الماء 

ة ويصل إلى  عة الصغير
ة حث  آخرها، ويملأ الي  عة الكبير

يملأ الي 

ي يقول:  الحقول،  سمعت أنر

جال. -
َّ
 لقد صدق هذا الد

ء إلى طبيعته، إلا أنه عاد بلعنة لم  ي
لقد عاد بالفعل كل ش 

ي ماء البجامون، تكن موجودة، كان ي
ظهر طفلان كل ليلة ف 

ب من  عيناهما كالجمر  المشتعل ينظران بغضب لكل من يقي 

، دبَّ الفزع 
ً
ي قلوبالماء ليلً

أهل القرية، لم يستطيعوا اتهام  ف 

ا من سِحره، آثروا الصمت، 
ً
ء خوف ي

قاموا ولكنهم الأحمر بش 
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م وباتوا يلزمون بيوته الخروج،بالتشديد على أبنائهم بعدم 

 بمجرد أن يحل الليل. 

ي قرية تبعد عن 
ثم سمعنا عن اختفاء توءمير  لرجل فقير ف 

ء، لكن هناك من  ي
قريتنا مسافة طويلة، ولم يذكر أحد قريتنا بش 

 هما نفس التوءمير  اللذين اختفيا.  ربما الطفلير  يقول إن هذين 

منذ ذلك الحير  والحياة تسير كما ترى، لم يستطع أحد أن 

ث لقد ور  ؛الأمر، حث  بعد موت عبّاس الأحمر يتحدث عن ذلك 

جل عنه، أصبح مثل
َّ
،  أبيه ابنه الد يخش  الناس أن وأكي 

ي الأمر فيصل حديثهم إلى 
ط عليهم ما  ابنه،يتحدثوا ف 

ّ
فيسل

وأصبحت تلك  الأيام،يؤذيهم، لذلك مات ذلك الحدث مع 

ي 
اللعنة تعيش بيننا، هذا هو سبب عدم خروج أحد من القرية ف 

ي البجامون، ثم بعد ال
ا ف 
ً
 عدد كبير حتفهم غرق

ليل، لقد لق 

م، والسبب استخراج جثثهم وجدوا آثار عنف على أجساده

وراء ذلك، ورغم ذلك لم يُثبَت حث  الآن إن الأرجح أن الطفلير  

لتوءمير  أم لا، لكن أهل القرية قام باختطاف اقد كان الأحمر 

ي ال بتفسير  قاموا 
 ف 
ً
على أنهما توءما بجامون ظهور الطفلير  ليلً

ي القرية البعيدة
، لا أحد يعرف أين الحقيقة، الرجل الفقير ف 

ي أعرفها ويعرفها أهل القرية جميعًا، ويجب 
الحقيقة الوحيدة الث 

ي مرة تجلس فيها على 
ا، أنك ستهلك ف 

ً
عليك أن تعرفها أيض

 .
ً
عة ليلً  شاطئ الي 
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ي ودخلت 
، ثم تركتث  غرفتها، حث  هنا انتهى حديث أمي

، ي  وجلست أفكر فيما سمعته للتو، ثم سألت نفشي
ن  لماذا تخير

بتفاصيل القصة بعد تلك السنير  الطويلة، لماذا ظلت تطلب 

ا؟ وهل هناك أحد 
ً
 دون أن تحكي لىي شيئ

ً
ي عدم الخروج ليلً

مث ّ

من القرية لازال يذكر كل تلك التفاصيل؟ وإن كان هناك من 

مقنعًا يمنعهم  سببًا ه لإعطائهم يذكرها هل قام بحكايتها لأبنائ

ي 
، أم أن خوف أمي من فقدان 

ً
ها  قد من الخروج ليلً أن تقصَّ  أجير

َّ تلك  ب بخوفها من الأحمر وابنه عرض  الحادثة،علىي وتصر 

 الحائط. 

*** 

 ، ي سردتها أمي
ون عامًا على تلك الحادثة الث  خمسة وعسر 

ة، أول ما أعدت النظر  ي أمور كثير
ي أعيد النظر ف 

فيه هو  جعلتث 

ي القرية ليس من فراغ، ليس مجرد عادة  أن الخوف الذي يعي 

اعتادتها، ولكن خوفهم من الحديث حولها جعلهم ينسون 

عوا قيدها الذي يحيط بمعصمهم، الأمر  الحادثة دون أن يي  

 : ي
ين مثل أمي يعرفون ما جرى، لكنهم لم  الثان  أن هناك الكثير

لو لم ها، والأمر الأهم، يمتلكوا من الشجاعة ما يمكنهم من ذكر 

ث
َّ
ا  قبل،حولها من  يكن أحد قد تحد

ً
  ؟فلماذا أنا تحديد

ي أشعر وكأن عبء كشف الحقيقة قد  ِ
لق 
ُ
، وأن  أ فوق كاهلىي

ي لتخليص القرية من ذلك الخوف. 
 القدر اختصث 
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، كانت  ي خرجت بعد أن نامت أمي
ي الليلة التالية، وكعادن 

ف 

، لم ي صمتها الأزلىي
، تلك الليلة  الشوارع غارقة ف  ي

أحمل صنارن 

ا لا أحمل إلا ذلك العبء الثقيل، ولا 
ً
خرجت من البيت خفيف

 أعرف لماذا سلكت الطريق المؤدية إلى بيت عباس الأحمر. 

ت من هناك أثناء اختصاري  أنا أعرف البيت، لطالما عير

ي لإحدى القرى المجاورة، أذكر أن البيت أصبح  للطرق عند ذهانر

وانتقل إلى بيت كبير  الأحمر،غادره ابن عباس  مهجورًا الآن، لقد 

 
ً
ي طائلة من الشعوذة، ربما هي بعد أن جمع أموالً

أدخل كي   فرصث 

 البيت. 

ي حير  مررت بالقرب من 
ي طريق 

لم ألمح الطفلير  ف 

ي تظهر بمجرد مروري 
ي أسمع الوشوشات الث 

البجامون، ولكث 

ي حث   ا، واصلت سير
ً
 بالمكان، نظرت من حولىي فلم أجد شيئ

خرجت من القرية، وأصبح بيت عباس الأحمر على بعد دقائق 

 .  من السير

لا أعرف كيف اندفعت فأتيت إلى هنا، كان لابد أن أعرف 

َّ فعله  . ما يجب علىي

ي وبير  رؤيته 
درت حول البيت الذي حال الظلام بيث 

ي حذر، كنت 
بت ف  بوضوح، بصعوبة تبيّنت مكان الباب، اقي 

على يقير  أن البيت مهجور ولا يوجد أحد بالداخل، لكن رهبة 
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بت من  ، اقي  ي
ي فارتعشت أطراف   الباب،غريبة كانت تعصر قلثر

ا أم مفتوحًا 
ً
، وما إن وحاولت أن أدفعه لأعرف ما إن كان مغلق

ي من داخل البيت. 
 لمست الباب حث  سمعت الوشوشات تأن 

ي اعتدت
سماعها كل ليلة بالقرب  إنها نفس الوشوشات الث 

 
ُّ
ي شك

ي أسمعها الآن داخل البيت، لقد راودن 
من البجامون، ولكث 

ي أن
ي على ث 

 الاستيعاب، وهذا  أهذي، ربما ما يحدث أكير من قدرن 

ي أتخيّل أشياء 
 واقعية.  غير يجعلث 

تراجعت للوراء وابتعدت عن الباب فتلاشت الوشوشات، 

 أنتظر سماعها مرة أخرى فلم تلتقطها أذناي، 
ً
وقفت قليلً

بت مرة أخرى من الباب وحاولت دفعه فعادت الوشوشات،  اقي 

ي وحاولت النظر من ثقب مفتاح الباب، وقد  تمالكت أعصانر

ي ما رأيت، عينان تشبهان 
ي هالث 

 رأيتهما،لذين الطفلير  ال عيث 

ي وبقيت و تشبهان الجمر المشتعل 
تنظران نحوي، قاومت خوف 

بان من الباب  ي أنظر من ثقب الباب حث  رأيتهما تقي 
ي مكان 

ف 

بينما يرتفع صوت الوشوشات، سقطت على ظهري فوق سلم 

 دون أن أنظر 
ً
ي الأمر إلى الشارع، قمت مهرولً البيت فانتهىي نر

ي إلا أ
، ولم تتوقف خطوان  ي

 مام بيتنا. خلق 

ي القرى المجاورة، متذكرًا 
لم أشعر بنفشي إلا وأنا أتجول ف 

ما حكته أمي حول ذلك الرجل الذى فقد توءميه، لا أعرف كيف 

ي 
أصل إليه، أو إن كان مازال على قيد الحياة أم غادرها، راودن 
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ي غير 
شعور أن الحكاية سوف تبدأ من هنا، لذلك بدأت رحلث 

ي ملامح كل من  واضحة المعالم عير مسار 
مبهم، أمعن النظر ف 

ي إلى ذلك الرجل. 
 يقع تحت طائلة نظري ربما أجد ما يوصلث 

ي محاولات بحث لم تتوقف، 
ة مرّت، قضيتها ف  أيام كثير

ي قرية تبعد عن قريتنا بمسافة ليست هيّنة، 
ي اليوم ف 

كانت جولث 

صرخت أقدامي من قسوة السير فجلست على مقهى قريب من 

ء، لم مسجد القرية،  ي
قضيت أغلب الوقت منتظرًا اللا ش 

ي وجوه المارة، أكي  من جذب انتباهي هو 
أتوقف عن النظر ف 

ي القدمير  بجلباب ممزق، يبدو عليه 
ذلك الرجل الذي يسير حاف 

ي الدنيا لكن لا علا
 قة تربطه بها. أنه يعيش ف 

نطلق على مثل هؤلاء أولياء الله، ولكن لا أعرف لماذا جذب 

، را ش انتباهي  وهو يجلس بالقرب من المسجد، افي 
ً
قبته طويلً

اب بجلبابه وأخذ يحفر بعصاه الأرض، بعد وقت طويل أنهى  الي 

ه وانحدر إلى عطفة خلف المسجد،  ما يفعله ثم قام، تابع سير

ب من المكان الذي كان يجلس  وجدت نفشي أغادر المقهى وأقي 

ي ما رأيت، لقد كان يحفر بالعصا صورة 
طفلير  فيه، وهالث 

 .  متشابهير 

، أسرعت إلى   أمامي
ت صورة الطفلير  على الفور حصر 

ي دخلها خلف المسجد، رأيته يجلس فوق درجات 
العطفة الث 

ث 
ّ
بت منه وحاولت التحد سلم لبيت قديم من طابق واحد، اقي 
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ي الدخول خلفه، 
ي إلى داخل البيت، لم أتردد ف 

إليه، إلا أنه فرّ مث ّ

ا و 
ً
ي وجدته يلزم ركن

َّ يجلس القرفصاء ينظر إلا أن  ي ذعر، لكن  إلىي
ف 

كه، 
ّ
ء آخر أكي  دهشة من هذا الذعر الذي يتمل ي

كان هناك ش 

ي رسمها فوق  برسوم تمتلىئ لقد كانت الجدران 
مشابهة لتلك الث 

؟  الأرض، هل يمكن أن يكون هو والد الطفلير 

ذيع خير اختفاء طفلير  لرجل فقير من قرية مجاورة ألقد 

ي عبّاس الأ 
ّ
مه إلى بعد تولى

ّ
حمر مهمة إحضار القربان الذي سيقد

ة بحسب ما  الجن،قبيلة  عة الكبير
ي صبّت لعنتها على ماء الي 

الث 

زعم، وكادت القرية تفث  بما فيها، إن الرجل يبدو عليه الفقر 

ي إحساس أنه قد فقد عقله بعد اختفاء 
بالفعل، لقد بدأ يراودن 

 طفليه. 

، ب ي اليوم التالىي
عد أن قضيت ليلة لم يغب عدت إلى القرية ف 

ب كوب  ، جلست على المقهى لأسر  ي
فيها ذلك الرجل عن عيث 

ي نفس المكان وأعاد رسم 
ش الأرض ف  شاي، جاء الرجل وافي 

ي يقع 
ه وانحدر إلى العطفة الث  ، بعد أن انتهى تابع سير الطفلير 

ي رجل كبير 
فيها بيته خلف المسجد، كان يجلس بالقرب مث ّ

ه وينظر إلى ما يفعله الرجل وهو السن، ينفث دخان شيشت

 يحوقل، قمت باستغلال تلك الفرصة وقلت وأنا أنظر نحوه: 

 مسكير  ذلك الرجل. -
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 وهو يتابع نفث الدخان:  قال،

ين -  وهو هكذا.  عامًا،منذ خمسة وعسر 

ي الرقم الذي قاله الرجل، إنه نفس عدد الأعوام 
لقد صعقث 

ي حددتها 
،الث  ي أبادره بسؤال  أمي

وهي تسرد لىي الحادثة، مما جعلث 

 آخر: 

 ما الذي حدث لذلك الرجل؟-

والتفت بكامل  الطاولة،وضع الرجل مبسم الشيشة فوق 

ي وقال: 
 جسده ناحيث 

كان له طفلان يلعبان دائمًا بجوار المسجد، وكان هو -

ي هذا المقهى، حث  حدث ما حدث، لقد تفاجأ 
يجلس أمامهما ف 

 
ّ
مير  يختطفان طفليه بعد حلول المغرب، جرى برجلير  ملث

بة بعصاه  ي محاولة لإنقاذهما، حث  قابله أحدهما بصر 
خلفهما ف 

، منذ ذلك الحير  وقد ذهب  الغليظة فوق رأسه أفقدته الوعي

عقله، لم يعد يتذكر سوى طفليه، ويرسم صورتهما كل يوم فوق 

ت زوجته من الصدمة، 
ّ
ي مكان اختطافهما، لقد توف

ولم الأرض ف 

 يعد يفعل سوى رسم صورة طفليه فوق الأرض وجدران بيته. 

ي محاولة للحصول على معلومات أخرى: 
 قلت ف 

؟-  وهل ظهر خير عن الطفلير 
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ا إلى شيشته:  الرجل،قال 
ً
 وهو يعتدل عائد

ا.  الآن،حث  -
ً
 لا أحد يعرف عنهما شيئ

،كان الظلام قد 
َّ
ي إلى البيت، حير   اشتد

ي طريق عودن 
وأنا ف 

بت من البجامون سمعت الوشوشات، لكن تلك المرة كانت  اقي 

ي الطفلير  بعينيهما الموقدتير  
بصوت أعلى، لمحت بطرف عيث 

ي،  عة، تجاهلتهما وتابعت سير ي ظلام الي 
كالجمر، تتوهجان ف 

 ، ي
ي أحسست أن الصوت لازال على نفس المسافة مث ّ

إلا أن 

 . ي
 فعرفت دون أن أنظر أنهما يتبعان 

ي انتظاري، وحث  لا أمنحها دخلت البيت فوجدت 
أمي ف 

ة كل ليلة قلت لها:  ي محاصر 
 الفرصة لتسمعث 

تذكرين تلك الحادثة، لقد حدثت قبل أن أولد، وربما -

ي قرية 
وصلت اليوم إلى ذلك الرجل الذي اختق  طفلاه ف 

مجاورة، على الأرجح أنه والد الطفلير  اللذين يظهران كل ليلة 

 عند البجامون. 

يها قائلة: صفعت أمي صدرها 
ّ
 بكف

، لم يجرؤ أحد ممن شاهد الحادثة - ي
ي مون 

سوف تتسبب ف 

ي القرية من الجيل الذي 
على الحديث فيها، ربما أنت الوحيد ف 

تك حث   عن شقّ  تكفّ لم يعاصرها وأصبح يعرف بها، لقد أخير

ي نصفير  من القلق عليك، حث  لا تحسب أن عدم خروجنا  قلثر
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ي الليل مجرد عادة قديمة لا س
ي ف 

 من أن تريحث 
ً
بب لها، وبدلً

وتبتعد عما تفعله تذهب إليه، نعم لقد مات عبّاس الأحمر، 

ولكن لا تنس أن ابنه موجود وقد ورث عنه السحر، حث  وإن 

انتقل إلى مكان آخر، إن وصل إليه خير بأنك تبحث فيما فعله 

 فسوف ينتقم منك.  أبوه،

ي محاولة 
 ئة من روعها: للتهدقلت مبتسمًا ف 

تك به؟ هل- ا بما أخير
ً
ين أحد  ستخير

 قالت بانفعال شديد: 

ي كل مكان، سوف يعرف لا -
مثل هؤلاء لديهم عيون ف 

ي 
محالة، وحث  إن لم يعرف، عليك أن تبتعد عن تلك اللعنة الث 

ي غرق 
تسكن بالقرب من البجامون، ولا تنس أنهما السبب ف 

ين من القرية.   شباب كثير

ي الليلة التالية كنت أقف أما
بت ف  م بيت عباس الأحمر، اقي 

ء  ي
من باب البيت ونظرت من ثقب المفتاح، لم يكن هناك ش 

سوى ظلام دامس لا تلمح فيه إصبعك إن وضعته أمام عينك، 

ي الطفلير  الحمراوين تظهران فجأة خلف 
حث  تفاجأت بعيث 

ي تراب 
ي الأمر ف  الباب، سقطت فوق درجات السلم وانتهى نر

اب حث  سمعت الشارع مرة أخرى، لم أكن  أنوي الاقي 

الوشوشات تصدر من خلف الباب، لكنها كانت هادئة تلك 
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سمعتها بوضوح للمرة الأولى واستطعت فهمها، لقد بدا  المرة،

ب"صوت الطفلير  واضحًا وهما يقولان:  بت ورعشة "اقي  ، اقي 

جسدي، نظرت من ثقب الباب فإذا به يطل على تكاد تلتهم 

الذي كنت أجلس فيه، رأيت الطفلير  المسجد المقابل للمقهىي 

يلعبان وقد بدأ النهار ينقشع ويفرض الليل سطوته على 

عهما من الشارع رجلان بوجه ملثم، لقد هربا  المشهد، حث  اني  

ي محاولة للحاق 
، ثم رأيت والدهما يهرول خلفهما ف  بالطفلير 

بة فوق رأسه  ب من أحدهما حث  وجّه له صر  بطفليه، ما إن اقي 

ا عليه، بعدها أصبح حاله كما هو بعصاه  الغليظة، فسقط مغشيًّ

 عليه حير  رأيته. 

ي الطفلان ما حدث لهما ولوالدهما؟ 
 لماذا أران 

لا زلت أنظر من ثقب باب البيت، كان كل ما رأيته قد 

ا، لم يعد هناك سوى 
ً
، حث  عينا الطفلير  قد اختفيتا أيض

اختق 

ي أن أفعل الظلام، شعرت أن الأمر لم يعد عابرًا، ر 
بما يريدان مث ّ

ا، ولكن ماذا أفعل وقد مات عبّاس 
ً
وغادر ابنه  الأحمر،شيئ

 ! آخر؟البيت إلى بيت 

ي إلى البيت، وتعمّدت تلك المرة أن   من أبطئ عدت أدراحر

ي 
ي أثناء مروري أمام البجامون، لم أسمع الوشوشات الث 

خطوان 

ي كل ليلة هنا، حث  وقفت تمامًا وأمعنت ا
ي كانت ترافقث 

لنظر ف 

ي بدت ساكنة وغير مخيفة على غير العادة. 
عة، الث   ظلام الي 
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كان لابد من أن أفعلها، ذات ليلة ذهبت إلى قرية الرجل، 

ي 
ت عليه نائمًا ف  دخلت البيت بعد أن وجدت بابه مفتوحًا، عي 

ركن البيت المقابل للباب، حاولت إيقاظه برفق إلا أن نوبة ذعر 

دي كي يستعيد هدوءه؛ كي أقوم قد أصابته، بذلت قصارى جه

ربما يكون نقطة بمحاولة استدراجه إلى بيت عبّاس الأحمر، 

ولكن كيف أقوم بفعل ذلك، بدا على وجهه  ؛اتصال مع الطفلير  

، إلا أنه خطَّ بإصبعه فوق تراب الأرض،  ي
أنه لم يفهم حديث 

: دققتُ فيما خطّه، كانتا     "ماذا تريد؟" كلمتير 

ي أن الرجل
يستطيع الكتابة رغم فقدانه لازال  لقد أدهشث 

، على الفور كتبت كلمة "توءماك" فوق تراب الأرض، أمعن عقله

ا ثم بك، تركته حث  هدأ ثم كتبت فوق  ً اب: النظر فيها كثير  الي 

ت إليه، فهزَّ  ا ينتهىي ببيت وأسر 
ً
"أعرف مكانهما" ثم رسمت طريق

 رأسه بالإيجاب. 

، كانت خ ي
طواته مرافقة خرجت من البيت وهو يتبعث 

، ثم خرجنا من القرية قاصدين قريتنا، قطعنا الطريق  ي
لخطوان 

بتُ من باب  بينما  البيت،حث  وصلنا إلى بيت عبّاس الأحمر، اقي 

ي حذر، نظرت من ثقب الباب فإذوقف ينظ
ّ الطفلير   ا ر ف  ي

بعيث 

ب،  ت إليه بيدي فاقي  ي ظلام البيت، أسر 
الحمراوين تتوهجان ف 

نظر من ثقب الباب نظرة طويلة حث  أمسكت رعشة بجسده، 

أخذ يبكي حث  سقط منهارًا فوق درجات السلم، كدت ألحق به 
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، لقد بدأ  ي
ي انطلقت من داخل البيت جمّدتث 

إلا أن الصرخات الث 

ي الصراخ. 
 الطفلان ف 

استعاد الرجل وعيه من تلقاء نفسه، صعد درجات  لقد 

ب الباب  ب من الباب، إلا أن تلك المرة أخذ يصر  السلم واقي 

ي من قوة حث  
به بكل ما أون  بكتفه، لم أستطع إيقافه، ظل يصر 

 حطّمه. 

لم أستطع أن أمنع نفشي عن اللحاق به حينما اندفع داخل 

ي الظلام دون أن يكون هناك مص
در ضوء البيت، تبعته ف 

ب الرجل من البيت  نستعير  به، كان كل ما أريده هو أن يقي 

فقط، ربما يستطيع التواصل مع طفليه بطريقة ما، لكن فكرة 

 اقتحام البيت لم تخطر لىي على بال. 

 بعدما لاحت 
ً
تجولنا داخل البيت حث  انكسرت العتمة قليلً

 بوادر الصباح، بدأت ملامح المكان تظهر، أثاث قديم، أتربة

ا ليشيّد 
ً
ا آمن

ً
ء، حث  العنكبوت وجد ملاذ ي

تكسو ملامح كل ش 

ء، ثم انتبهت بيو  ي
ثبات عير  الرجل على إلى ته دون أن يعيقه ش 

به بكتفه  ب منه، ثم صر  ي نهاية البيت، أخذ يقي 
باب صغير ف 

 فحطّمه هو الآخر. 

خلف الباب كان ينحدر سلمٌ ضيق للأسفل، نزل الرجل 

السقف، رغم  منخفضوم صغير فتبعته، كان يوصل إلى بدر 
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 ما، عديد من ا
ٍّ
لأغراض الظلام إلا أن المكان كان واضحًا إلى حد

، كل ذلك لم يكن غريبًا، الغريب هو شاهد القير المهملة لسنوات

ي أقض زاوية من البدروم. 
 الذي يرقد ف 

، لم تحتمل  بفأس قديم أمسك به الرجل قام بتحطيم القير

بات فان ة الصر 
ّ
ي إزالة الأنقاض بنيته الهش

هار سريعًا، ساعدته ف 

ي سقطت، فانكشف الغطاء عن بقايا عظام لحيوانات، 
الث 

ية تظهر بها ما يشبه الطلاسم، ثم رأيته يجثو على  وجماجم بسر 

ي ركن القير أسفل الشاهد المحطم، ليستخرج 
ركبتيه لينبش ف 

، لازالت تلتصق بهما بقايا ملابسهما،  هيكلير  عظميير  لطفلير 

ي 
كانت هي نفس ملابس الطفلير  حير  رأيتهما وأنا أنظر من   الث 

 ثقب الباب. 

لقد اتضح لىي أن الرجل لم ينس ملابس طفليه، لقد احتضن 

ية، على إثرها  أخذت  الهيكلير  وقد أخذته نوبة بكاء هيستير

، نظر  ي
ي من خلق 

ي الظهور، سمعتها بوضوح تأن 
الوشوشات ف 

ي صوت الوشوشات ثم جَ 
ت عيناه فجأة الرجل إلى حيث يأن 

َ
مُد

 . ي
، لكن الصدمة أذهلتث  ي

ي الفضول فنظرت خلق 
 وفغر فاه، دفعث 

كان الطفلان يقفان بعينيهما الحمراوين، يصدران 

ي شعرت بأن الرجل يفهمها، بدا الأمر أكي  أنهما 
وشوشاتهما الث 

 يتحدثان إليه. 



 

 95 

أظلمَ البدروم فجأة، حينها ظهر الرجلان وهما يقيدان 

ا أسود ليمنعهما من 
ً
، ويضعان فوق أعينهما قماش الطفلير 

ا، قام الرجلان  ً الرؤية، أمر عبّاس الأحمر ابنه بأن يحصر  إناءً كبير

ا فوق 
ً
ا حاد

ً
بتثبيت الطفلير  فوقه، ثم مرّرَ عباس الأحمر سكين

 لتملأ الإناء. ، فانتفضت الدماء منهما عنقهما 

ي بجثة الطفلير  من فتحة أعلى القير بالقرب من 
ثم ألق 

الشاهد وتم إغلاقها، بينما أخذ عبّاس الأحمر يتمتم بتعاويذه 

ي حملها 
ي ماء البجامون.  الرجلان،فوق الدماء، الث 

 وألقيا بها ف 

ي ما رأيت
ء إلى طبيعته مرة   لقد صعقث  ي

قبل أن يعود كل ش 

ومعهما الوشوشات، ولم يعد هناك  أخرى، لقد ذهب الطفلان

سوى الرجل والهيكلان، ثم انتبهنا إلى صوت أقدام تدبُّ أعلى 

سقف البدروم، هناك من دخل البيت ويحاول البحث عن 

ء، ثم عرفت أنه ابن عبّاس الأحمر  ي
آخرون، كان  وبرفقتهش 

 يقول لهم: 

ي كل ركن من -
وا على من حطّم الباب، عليكم البحث ف  اعي 

 والبدروم. البيت 

قمتُ أنا والرجل بالاختباء خلف مجموعة من الكراكيب، 

ي 
ي الحائط تطلُّ على الشارع الخلق 

 محطّمة ف 
ً
ثم لمحت نافذة
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ه لم  خلالها،للبيت، قفزت من 
ّ
ي الرجل، لكن

وانتظرت أن يتبعث 

 يفعل. 

إلى أن ظهر ابن عباس الأحمر وبرفقته رجلان، كانت 

رجلير  اللذين قاما باختطاف قامتهما قريبة حد التطابق من ال

ا عليهم، 
ًّ
، صرخ الرجل وهو يخرج من مخبئه منقض الطفلير 

 بالسكير  فوق جسده 
فباغته أحدهم بطعنة أسقطته، ثم ألق 

 الساكن. 

ي الانتقام، 
لم تغادر الروح جسد الرجل الذي مازال يرغب ف 

ي قاموا 
لقد نهض وهو يتحايل على الموت، أمسك بالسكير  الث 

ي  بطعنه بها،
ولم يلحق إلا بابن عباس الأحمر، أصابه بطعنة ف 

 بعد أن 
ً
ظهره فأسقطه صريعًا، قبل أن يردياه الرجلان قتيلً

 فشلت محاولتهما الأولى. 

لقد حاول الرجلان إنقاذ ابن عباس الأحمر الذي سال خيط 

دم من فمه وبرقت عيناه وخمد جسده، لكن الأمر كان قد انتهى 

ا ليحملاه، إلى أنهما أسقطا تمامًا، لقد ألق  كلٌّ 
ً
ينه أرض

ّ
منهما بسك

جسده بمجرد أن رأيا السكاكير  تتحرك وحدها أمامهما، لو نظرا 

خلفهما لرأيا الطفلير  يقفان بعينيهما الحمراوين ينويان الانتقام، 

لقد عجز الرجلان عن الحركة وتجمّد جسديهما، كان الرعب 

ب من وهما ينظران إلى السكاكير   عينيهما،يطل من  ي تقي 
 الث 
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ا وتغرق 
ً
أعناقهما لتنحرهما ببطئ شديد، قبل أن يسقطا أرض

 دماؤهما تراب البدروم. 

داخل القير المحطم، ثم اختفيا،  هيكليهما أعاد الطفلان 

ء، لكن  ي
ظللت أنظر إلى البدروم من النافذة أنتظر حدوث ش 

ا لم يحدث. 
ً
 شيئ

 اختفاء أيام طويلة مرّت، لم يعلم أحد بما حدث، حث  خير 

ابن عباس الأحمر كان غريبًا، لقد أشيع أنه مات أثناء سفره 

ناك، لا أعرف لماذا جاء الخير هكذا، تعمدت 
ُ
فن ه

ُ
بالخارج ود

اب من بيت عباس الأحمر خلسة كل يوم، أنظر من النافذة  الاقي 

ي أماكنها، كنت أنا الوحيد الذي يعرف 
ي الجثث ف 

لأرى بعيث 

ي رأيته  ؛لأحمر ودفنه بالخارجة ابن عباس اكذب خير وفا
لأنث 

، ولازلت أرى جثته من النافذة كل يوم.  ي
 يموت أمام عيث 

اب من البيت، لازال  حث  تلك اللحظة لم يستطع أحد الاقي 

ي نفوس الجميع كما يفعل منذ سنوات 
يبث الرهبة والخوف ف 

بت فيه من البيت، نظرت من  طويلة، حث  ذلك اليوم الذي اقي 

ي أماكنها، قمت بالالتفاف الناذفة كعاد
ي فلم أجد الجثث ف 

ن 

حول البيت فلم أجد الباب الذي تحطم، كان هناك باب آخر 

مكانه، فعلمت أن هناك من قام بإصلاح باب البيت ودفن 

 الجثث، ودفن الحادثة معها. 
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 بالقرب من 
ً
ي كنت أتجول فيها ليلً

طوال تلك الليالىي الث 

لمح الطفلير  بعينيهما البجامون لم ألمح الوشوشات، ولم أ

ي بدمائهما فيه، 
لق 
ُ
ي وأنا أعير المكان الذي أ الحمراوين يحدقان نر

 .
ً
ا كعادتها ليلً

ً
ا، لكن القرية كانت أكي  سكون

ً
 كان الظلام ساكن

أنا على يقير  الآن أن اللعنة قد انتهت، لم يرد الطفلان سوى 

 مرتكبو الانتقام ممن قتلهما، وها هما قد فعلا، لقد غادر 

الجريمة الدنيا ولم يبق منهم أحد، وأعتقد أن ذلك ما كانا 

 . يريدانه

َّ من   علىي
تحملت مشاحنات أمي معي كل ليلة، لازالت تخش 

ي أعود متأخرًا إلى البيت، 
، تلطم صدرها بيديها كلما رأتث  الطفلير 

ي لم أكن أتفوّه بكلمة. 
 لكث ّ

ي الوحيد الذي يعرف أن القري
صت من شبح إنث 

ّ
ة قد تخل

طاردها منذ سنوات طويلة، أما القرية، لا زالت اللعنة الذي 

 .  تمارس خوفها، ولا زالت أمي تواصل مشاحناتها معي

*** 
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